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 المحاضرة 

   -:نشأة المدینة الإسلامیة و تطورھا 

   عناصر المحاضرة

   :سیتم الحدیث في ھذه المحاضرة بمشیئة الله عن 

  المدینة الإسلامیة وتطورھا نشأة

  بدایات المدینة الإسلامیة 

  مخطط المدینة المنورة

  بناء الرسول صلى الله علیھ وسلم في المدینة 

  أثر الفتوحات الإسلامیة في قیام المدن الإسلامیة 

          مدینة الفسطاط   -مدینة البصرة  -مدینة الكوفة  

  بدایات المدینة الإسلامیة 

المدینة الإسلامیة من یثرب بعد ھجرة الرسول صلى الله علیھ و سلم ،و التي حولتھا إلى مدینة بمفھوم حضاري واضح انسحب تبدأ نشأة 
ُسمى المدینة ، فبعد الھجرة حدث تغییر واضح سعى الرسول صلى الله علیھ و سلم إلى تحقیقھ، و أساسھ الدعوة  على تسمیتھا فأصبحت ت

ي بدأت في ضوء قیمھ و تعالیمھ عملیة تھیئة المجتمع الإسلامي الجدید لحیاة حضاریة تلازمت تماماً مع اھتمامھ إلى الإسلام ذلك الدین الذ
ً إلى تكامل المراكز الحضاریة الإسلامیة  و قد عمل الرسول صلى الله علیھ وسلم في المدینة . بالكیان المادي للمدینة ، فأدى ذلك تدریجیا

  سلامیة مكان القبیلة على إحلال رابطة الأخوة الإ

وھي الرابطة العامة لجمیع القبائل تحت رایة واحدة ھي رایة التوحید فأدى ذلك إلى تكوین مجتمع متماسك تربطھ روابط قویة تساعده 
 َّ مبدأ  على تحقیق قیم الإسلام و تطبیقھا ، كما عمل الرسول الكریم على إبدال العصبیة القبلیة بعصبیة الموطن و الأرض ، كما أقر

ُخرى  ُمورھا في غیبتھ و كذلك فعل في الأقالیم الأ الاستخلاف على المدن فعندما كان یخرج غازیاً كان یستخلف على المدینة من یضبط أ
  حیث استعمل عمالاً على الیمن و نجران و صنعاء 

   مخطط المدینة المنورة

بخصوبة التربة وكثرة المیاه ، وكما أوجدت فیھا الأسواق التي  ومن الناحیة المادیة فإن موضع المدینة عبارة عن سھل فسیح یتمیز
قیمت في أحیاء القبائل السقائف مثل سقیفة بني ساعدة و التي تمثل دیوان القبلیة و سقیفة الریان . تكونت خارج الأحیاء السكنیة  ُ و أ

مساكن المسلمین ، و صار للرسول صلى الله علیھ وسلم  تجتمع فیھا القبائل للتشاور في أمُورھا و كان للیھود فیھا بیوت و مدارس تشبھ
ِضافة إلى كونھ رسول نبي للأمة    في المدینة طبیعة دنیویة تمثلت باعتباره رئیس للمسلمین إ

  بناء الرسول صلى الله علیھ وسلم في المدینة 

ثم بدأ الرسول صلى الله علیھ وسلم .لأنصار تحیط بھ حیث أن أول ما بني في المدینة المسجد النبوي ثم بیتھ ، و بدأت بیوت المھاجرین و ا
بتوزیع القطائع و الخطط بین القبائل في أحیاء المدینة فوزع القبائل في خطط و أحیاء خاصة بھا حسب ظروف القبائل و إمكاناتھا في 

م ، ٦٣٨/ ھـ١٧م ، و الكوفة ٦٣٥/ ھـ ١٤الإنشاء و التعمیر و على ھذا النحو سار إقطاع الخطط و المدن الإسلامیة في البصرة منذ سنة 
والخطط ھي .م و غیرھا ٨٣٥/ ھـ ٢٢١م وسر من رأى ٧٦٢/ ھـ ١٤٥م ، و بغداد ٦٦٥/ ھـ ٤٥م ، والقیروان ٦٤١/ ھـ ٢١و الفسطاط 

  محلات سكنیة 

ولت الموافقة بین الطبیعة القبلیة كانت انعكاسا للصیاغة الإسلامیة التي حا" محلات سكنیة " ولقد كان تقسیم المدینة الإسلامیة إلى خطط 
العربیة و التأكید على رابطة صلة الرحم بین القبیلة الواحدة وجمع ھذه القبائل في خطط تجمعھا مدینة واحدة ذات كیان مادي متكامل 

ِطار اجتماعي أشمل و أعم ، وقد توزعت المساجد على خطط المدینة لتلبیة حاجات المصلین  معة فكانت تقام في أما الصلوات الجا. وإ
رفت بمصلى العید ، و كان لكل قبیلة في خطتھا مقبرة على الرغم من أن  دد في المدینة المنورة ساحة فضاء فارغة عُ المسجد النبوي كما حُ

   .م٦٣١/ ھـ١٠مقبرة البقیع سنة 
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 ً واحدة باعتبارھا مرفقاً ضروریاً لحیاة أصبحت أرض دفن جامعة إضافة إلى ذلك فقد جعل الرسول صلى الله علیھ و سلم للمدینة سوقا
المجتمع المسلم النامي في المدینة یغنیھم بحاجاتھم ، و أقر الرسول صلى الله علیھ وسلم نظام المراقبة بالأسواق ، فكان یقوم بنفسھ 

د على رقابة الأسواق فعین عمر رضي الله َّ  عنھ على سوق المدینة و بعد بمراقبة الأسواق و یوضح الأسس الإسلامیة في التعامل ، و قد أك
   .ھـ استعمل سعد بن العاص على سوقھا ٨فتح مكة سنة 

فتم بناء المحلات و الأسواق ثم " الدولة الأمویة " و كان سوق المدینة فارغاً لا بناء فیھ ، ثم ضربت فیھ الخیام إلى أن جاء عھد معاویة 
لى الأحیاء ، وقد اختلفت مقاییس شوارع المدینة ، فكان عرض الطریق الأعظم الذي یمتد من  ِ بطت ھذه المحلات بشوارع و طرق من و إ ُ ر

ع  المسجد ُ ع بینما عرض الطریق الجانبیة خمسة أذر ُ فقد اھتم الرسول صلى الله علیھ وسلم في الشؤون .النبوي إلى مصلى العید عشرة أذر
الدفاعیة في المدینة المنورة من الناحیة الحربیة ، فأمر بحفر الخندق بمشورة الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنھ إبان غزوة 

  الأحزاب 

قامة أماكن للعلاج و التداوي و التطبیب  و أمر بإنشاء ِ َّ الرسول الكریم إ میادین و ساحات لاستعراض الجند خارج أسوار المدینة ، وقد سن
میت بدار الأضیاف و  ً للضیافة و استقبال الوفود مثل دار عبد الرحمن بن عوف الكبرى التي سُ في المدینة ،كما أنھ خصص بالمدینة دورا

ُزارة و بني حنیفة ، كما بُنیت سجون لحبس المُخالفین دار رملة بنت الحار ث الأنصاریة التي نزلھا وفد غسان وبني ثعلبة و عبد القیس و ف
میت بــ ددت أماكن القضاء و سُ    " .المناصع" و المُعاقبین ، و حُ

ِحیاء الأرض و قد دعا الرسول صلى الله علیھ و سلم إلى فصل المنزل الواسع إذا سمحت الظروف بامتلاكھ ، و دعا الرسول الكریم إلى إ
ً مواتاً فھي لھ : (( الموات ، فقد روى أبو یُوسُف أن الرسول صلى الله علیھ و سلم قال ، و قد أقر الرسول الكریم نظام )) من أحیا أرضا

   . لعامة المسلمین الوقف في المدینة مثل بئر رومة الذي اشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنھ من مالھ الخاص و جعلھ سبیلاً 

  أثر الفتوحات الإسلامیة في قیام المدن الإسلامیة 

و بعد حروب الردة اتجھت حركة الفتوحات الإسلامیة إلى الأقالیم المُجاورة في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب حتى صارت تضم مصر و 
ً كمراكز لإدارة حركة الفتوحات في العراق و بلاد  الشام و جزء من بلاد فارس و باتت الحاجة مُلحة لإدارة ھذ ُقیمت بھا مُدنا ه الأقالیم فأ

  المناطق المُجاورة 

  مدینة البصرة 

  : بدأت ھذه المدن بـــــ 

سُست كمُعسكر حربي سنة : البصرة  طط ٦٣٤/ھـ١٤أ ُ م و أسسھا عتبة بن غزوان بأمر من الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھما، و خ
ھا و بجواره دار الإمارة و أقطعت القبائل خططھا بجوار المسجد، وخططت بھا الشوارع  أكبرھا عرضھ ستین ذراعاً المسجد الجامع نواة ل

ع و جعلوا وسط كل حي  قاق سبعة أذرُ ُ رحبة واسعة لمرابط خیولھم " خطة " و ما سواه من الشوارع عشرین ذراعاً و جعلوا عرض كل ز
  و قبور موتاھم 

الذي نظم الأحیاء و قسمھا بین " ھـ١٩- ١٧"ب ، ثم تطورت البصرة و اتسعت في ولایة أبو موسى الأشعري وكانت المنازل من القص
عبد الله  القبائل ، و بنى دار الإمارة و المسجد الجامع من اللبن و الطین ، و أمر بحفر نھر الأبلة لنقل المیاه العذبة إلى السكان ، وقد ساھم

ً یرتبط فیھ البحرین وما تم . فقد أسس في المدینة الأسواق " ھـ ٣٦-٢٥" بن عامر في تطویر البصرة  ً ھاما ِداریا ً إ وكون البصرة مركزا
  فتحھ من بلاد فارس و صارت المدینة غنیة بما یصلھا من غنائم الفتوحات فھاجر إلیھا كثیر من الناس لطلب الرزق و العیش 

ھ دار الإمارة و المسجد من الآجر و الجص ، كما أعاد تقسیم المدینة إلى خمسة وقد تطورت البصرة في عھد زیاد بن أبیھ الذي بنى فی
دارة المدینة ، و بنى فیھا  ِ أخماس في كل خمس مجموعة من العشائر التي تنتمي إلى قبیلة واحدة على كل قبیلة رئیس ، مما یسھل علیھ إ

ً كبیرة سماھا    سوق الرزق " سوقا

  مدینة الكوفة 

ھـ أسسھا سعد بن أبي وقاص و حدد اتساع شارعھا الرئیس بأربعین ذراعاً ، أما الشوارع ١٧مُعسكر حربي منذ سنة كانت  -:الكوفة 
ُسمت الأ نشيء المسجد الجامع وسط المدینة و بجواره دار الإمارة ، و ق ُ ع، و أ حیاء الفرعیة فحددھا بثلاثین ذراعاً و حدد الأزقة بسبعة أذرُ

  جد في خطط القبائل و كان لكل قبیلة مقبرتھا المعروفة ، أما سوق الكوفة فكان ساحة فارغة من البناء بین القبائل و وزعت المسا

   مدینة الفسطاط

عندما قام عاملھ على الكوفة خالد القسري بإنشاء الأسواق على ھیئة ) ھـ ١٢٥-١٠٥(و بقیت كذلك حتى عھد ھشام بن عبد الملك 
  فلیة و مساكن علویة للسكن معماریة جدیدة تشتمل على حوانیت س

  -:الفسطاط 
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سار تخطیط الفسطاط على نفس النمط للمدن السابقة فقد أسسھا عمرو بن العاص بأمر من الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھما سنة  
   ھـ٢١

فاختار الفسطاط " نھر النیل " ، وكان عمرو یرغب أن یسكن الإسكندریة ، ولكن الخلیفة عمر أمره أن یبني في موضع لا یفصلھ عنھ ماء 
شرقي النیل، فاختط في الموقع المسجد الجامع ثم  السوق ، و وزع الخطط بین القبائل ومن ھذه الخطط خطة أھل الرأي و خطة أھل 

كت حریة الظاھروغیرھا و الخطة ھي الحي السكني ، بدأت الفسطاط كبیرة في عمرانھا حتى بلغت سبع و أربعین خطة عند إنشائھا ، وتر
  تقسیم الخطط في كل خطة إلى أفراد القبیلة كما حدث في البصرة و الكوفة و كان لكل خطة ساحات فضاء و رحاب 

، ومع استمرار حركة الفتوحات الإسلامیة و دعم ھذه المدن بالجیوش حدث النمو الطبیعي في مدن الأمصار و بذلك زادت الحاجة إلى 
  یادة السكانیة المتتابعة فتلاصقت الخططالمساحات التي تتسع إلى ھذه الز

*************************************************   

 المحاضرة الثانیة

  تابع نشأة وتطور المدینة الإسلامیة 

   عناصر المحاضرة

  تابع تطور المدینة الإسلامیة * 

  نشأة العلوم الشرعیة في المدن الإسلامیة* 

  ة الفقھ في المدینة الإسلامی* 

  مدینة واسط* 

  المدن العباسیة * 

   دمشق* 

  تابع تطور المدینة الإسلامیة 

فمع انتشار الإسلام زاد . و قد تطورت المدن سالفة الذكر فتحولت بمرور الأیام من مجرد مُعسكرات حربیة إلى مدن ذات معاییر واضحة 
و أصبحوا جزء من نسیج المدینة و تكوینھا و زاد عددھم و شاركوا في الفتوحات الإسلامیة، " الموالي " عدد المسلمین من غیر العرب 

               الموالي في إدارة الدولة الإسلامیة و قد عمل بعض 

  نشأة العلوم الشرعیة في المدن الإسلامیة 

  . فمنھم من عمل بالدواوین و بعضھم من عمل بالتجارة و ھناك من عمل منھم بالحرف و الصناعات و فلاحة الأرض 

ضعُفت الروح العسكریة تدریجیاً " مدن الھجرة " عندما استقرت الحیاة في مدن الأمصار :نشأة العلوم الشرعیة في المدن الإسلامیة 
  لاسیما بعد توقف حركة الفتوحات 

  الفقھ في المدینة الإسلامیة 

ادئ و القیم الإسلامیة تتغلغل بالتدریج و ظھر ذلك في و ظھر ھذا التحول في النواحي الفكریة و الاجتماعیة و الاقتصادیة ، فقد أخذت المب
ِكسابھا و  محاولة المُشتغلین بالفقھ و الحدیث في بث المفاھیم الإسلامیة و في وزن العرف و التقالید المحلیة السائدة بمیزان إسلامي و إ

   ة تتمثل في الجھود الجماعیةجھة إسلامیة ، و قد أسفرت ھذه المحاولات عن نشأة الفقھ عن ظھور مدارس فقھیة محلی

ُنسب لشخص واحد ، كما حدث في العصر العباسي ، ففي الكوفة و البصرة كان  ِرثھا الفكري بطریق التراكم و التكامل دون أن ت و ینمو إ
یة للأحزاب من الھدف ھو طبع الحیاة العامة بطابع إسلامي و إلى جانب ذلك حدث تطور في الحیاة السیاسیة حیث انتشرت الآراء السیاس

  شیعة و خوارج و مرجئة و عثمانیة و غیرھا 

ُ فاجعة مقتل الحسین بن علي رضي الله عنھما في كربلاء حتى ثورة زید بن علي ،  و قد تجلى ذلك في الكوفة و نتج عنھا ثورات فمنذ
  تحولت روح المقاومة من قبلیة إلى مُقاومة سیاسیة حزبیة 

لى تذویب النزعة القبلیة و نشوء تكوینات و طبقات اجتماعیة متأثرة بتطور الأحداث التي حركتھا عوامل و قد عملت التیارات السیاسیة ع
  مختلفة 
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   مدینة واسط

و نتج عن ذلك تكوین مدن جدیدة كان أولھا واسط التي ارتبط إنشاؤھا في العھد الأموي بما وقع من أحداث سیاسیة في البصرة و الكوفة 
   .مدینتین على ید الحجاج بعد موافقة الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروانفبُنیت مدینة بین ال

   تابع مدینة واسط

ُخرى كالمسجد الجامع و دار الإمارة في  خططت المدینة تخطیطاً مرتبط بظروف نشأتھا و وضعھا الإداري و فیھا ما اشتملت علیھ المدن الأ
ً ملكیاً الوسط و تضمینھا الأسواق اللازمة و فیھا ملامح ج ُموي الجدید الذي استبدل الخلافة نظاما   دیدة تعكس ملامح النظام الأ

ى و أضفى على مدنھ و مبانیھ ھذا الثوب الجدید الذي یتلاءم مع ھذه الصفة، و ھو أمر نلاحظھُ في الطفرة المعماریة للعمارة الأمویة ، بن
لصیارفة و العطارین و الخرازین ، و أنشأ فیھا الأسوار و الخنادق لتكون ھـ ، و أنزل فیھا الحرف و الأسواق مثل ا٧٥الحجاج واسط سنة 

ً في إدارة العراق  ً ناجحا ً إداریا   مركزا

و حتى یتمكن الحجاج من فرض السلطة الأمویة على العراق و إدارتھا و كي یقضي على الفتن و الثورات التي تھدد الأمویین في ھذه 
ُخرى یؤمن الحج    اج و جنده من الشوام من فتنة أھل الكوفة و البصرةالبلاد،و من جھة أ

  المدن العباسیة 

ِنشاء العباسیین لبغداد و سامراء نضج ھذه المرحلة من التطور حیث أضحت ھذه المدینة تمثل ثوب العظمة للحكام  -:المُدن العباسیة  یمثل إ
یة و ترسیخ دعائم حكمھا ، و كان الھدف من إنشاء مدینة سامراء ، فقد كان ھدف المنصور من بناء بغداد ھو إبراز مكانة الدولة العباس

ً بما حدث من تطور في تشكیل و حیاة البلاط و الإدارة في الوقت ذاتھ لیعظم الحكم و الحاكم بعدما استقرت دعائم الحكم العباسي    مرتبطا

ا بین بغداد و سامراء و مُدن الأمصار فأننا نجد كثیر من المت َّ ذا قارن ِ شابھات ممثلة في النظام الإقطاعي و الخطط كنظام مُتبع لتنمیة و إ
عمران المدینة و تخطیطھا ، وكانت التنمیة متروكة للأفراد في كل مجموعة سواء كانوا أعضاءا في قبیلة أو فرقة أو جیش ، و في كل 

  منھا كان المسجد الجامع وسط المدینة 

ً في بُعد أسواقھا عن المسجد الجامع و كذلك دار الإمارة غیر أن بغداد كانت استث   . ناءا

ُعتبر بغداد مدینة ملكیة كانت تكویناتھا المعماریة داخل الأسوار ثم نمت خارج أسوارھا أرباض   العامة ثم تطورت ھذه " أحیاء "وت
اط في المغرب الأقصى و الأرباض بعد ذلك إلى مدن للعامة ، ومن المدن التي تعكس ذلك المھدیة و القاھرة في مصر و فاس و الرب

  الزھراء في الأندلس 

ِقتصادیة و حربیة و  ُخرى التي لم تكن حواضر للملك أو مركز للإدارة و تنوعت ھذه الأسباب ما بین إ و قد اختلفت أسباب نشأة المدن الأ
ُكیف ن ُخرى بھذا التشكل دینیة و كذلك المدن التي كانت قائمة قبل الإسلام و أصبحت تحت لواء دولتھ ؛ فأنھا بدأت ت فسھا و تتشكل ھي الأ

مرانھا  ُخرى ، وتطورت المُدن الإسلامیة و ازدھر عُ   نفسھ الذي طور نفسھ مع مُتغیرات العصر من فترة إلى أ

ً بفضل المُقومات الحضاریة التي توفرت لھا ؛ ومن المؤشرات التي تدل على ذلك زیادة عد ً ھائلا ِتساعا د حیث اتسع عمران بعض المُدن إ
السكان ومثال على ذلك البصرة التي بلغ عدد سكانھا في العھد الأموي ثلاثمائة ألف و كذلك قرطبة التي بلغ عدد سكانھا في عھد المنصور 

  بن أبي عامر نصف ملیون 

   دمشق

  أما دمشق

سن و ضروب الصناعات ، و أنواع فقد ارتقى المستوى الصناعي فیھا ، فقد أصبحت ھذه المدینة في العھد الإسلامي جامعة لصنوف المحا 
  الأقمشة الحریر و الخز و الثیاب و 

    الدیباج ************* 

 المحاضرة الثالثة

  تخطیط المدینة الإسلامیة وأھدافھا 

  عناصر المحاضرة

  تخطیط المدینة الإسلامیة 

               أھداف المدینة الإسلامیة 
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  المدن الدینیة 

  آراء المستشرقین حول المدینة الإسلامیة 

كان انتشار المدارس و الخانقات و الربط و الزوایا في القاھرة كردة فعل سنیة على انتشار المذھب الشیعي ، وقد كان دافع الممالیك في 
براز تمسكھم في الدین الإسلامي ، و ازدھرت الحیاة الدینیة و ِ تدعمت مدارس الفقھ السني بعد  إضفاء نوع من الشرعیة على حكمھم و إ

  أن تخرجت أجیال عدیدة من الفقھاء الذین أثروا الحیاة العلمیة و الدینیة في ذلك العصر 

ً في الإفادة و الاستفادة      .و صارت القاھرة مركزاً للإشعاع الحضاري یجذب إلیھ طلاب العلم من كل مكان طمعا

ً تحت رایة و قد ارتبط تطور العمران في المدینة الإسلا میة أو انحساره بتغیر الخریطة السیاسیة للعالم الإسلامي في مختلف العصور توحدا
ِسلامیة واحدة    خلافة  إ

َحداث تعرضت لھا أقالیم الدول الإسلامیة شرقاً  ً إلى دول مشرقیة و مغربیة و ما صاحب ذلك من أ ُتا  و ثم انقساما إلى ثلاث خلافات ، ثم تفت
   .ات الصلیبین ثم المغول ثم المسیحیین الأسبان على مُسلمي الأندلسغرباً ممثلة في ھجم

قبل الحدیث عن ھذا الموضوع یجب التفریق بین الخِطة و التخطیط ، فالخطة ترتبط بالتركیب العمراني فقط  -:تخطیط المدن الإسلامیة 
  . اریة و السكانیة و العمرانیة و الإقلیمیة بینما التخطیط یشتمل على كل ما یتعلق بالمدینة من الناحیة الطبیعیة و الحض

   -:أھداف المدینة الإسلامیة 

نشئت لأغراض  ُ أول ما بدأت المدن كان الھدف الرئیسي یبدو على ھیئة مُعسكرات حربیة مثل الفسطاط و البصرة و الكوفة ، و ثانیھا أ
نشئت كعواصم أو حواضر للدولة مثل بغد ُ ِداریة مثل واسط ، و ثالثھا أ قیمت تحصینات دفاعیة مثل الرباط،إ ُ    اد أو فاس ، و رابعھا أ

   شروط   تخطیط المدینة 

ً بعوامل دینیة مثل النجف و كربلاء    . و خامسھا نشأ مُرتبطا

  و یقوم تخطیط المدینة الإسلامیة على مجموعة من الشروط 

فر المیاه و اعتدال المناخ و جودة الھواء و وفرة المراعي و اختیار الموقع من حیث توفر متطلبات و عوامل الجذب السكاني كتو: أولھا 
  الاحتطاب 

 ً ار : ثانیا َّ   حصانة الموقع من حیث حمایة سكانھا من الأعداء و الذع

 ً    خصوبة التربة و ھو ما عبرت عنھ المصادر بطیب المحراث: ثالثا

   .ومن المدن التي جمعت كل ھذه الشروط مدینة فاس في المغرب الأقصى 

توسط الموقع الجغرافي و قربھ من الطرق الرئیسیة ، من أجل دعم حركة التبادل التجاري و ینطبق ھذا الشرط على مدینة الموصل : رابعاً 
راسان و أذربیجان ُ    ، كونھا باب العراق إلى الشام و خ

ّصیب الجیش المسلم الذي توجھ إلى فتح بلا: خامساً  د فارس بالھزال عندما استقروا في المدائن ، فلما الظروف البیئیة في الموقع ، فقد أ
  . علم الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بذلك أمرھم بالرحیل عنھا إلى موقع آخر 

   المدن الدینیة

   -:المدن الدینیة 

ً عن توافر الشروط الطبیعی ن قدیمة لھا اعتبارات دینیة خاصة و منھا ما نشأ بعیدا دُ ة لاختیار الموقع و كان تحدید قدم المسلمون إلى مُ
ً نشأة طبیعیة مرتبطة بالتجارة و الإنتاج  نشئت في وادٍ غیر ذي زرع ، و منھا ما نشأ قدیما ُ ً مثل مكة المكرمة التي أ   موقعھا توقیفیا

ُسري إلیھا الرسول صلى الله علیھ و ً إسلامیة مرتبطة بالبعثة النبویة مثل مدینة القدس التي أ رج بھ إلى السماء و و عایشت أحداثا سلم و عُ
فیھا المسجد الأقصى أولى القبلتین و ثالث الحرمین الشریفین ، و منھا ما كان موطن الرسول صلى الله علیھ وسلم بعد الھجرة و تحولت 

ً كالمدینة المنورة      .من مجرد قریة أو مجموعة من المحلات السكنیة المُستقلة إلى مدینة متكاملة حضریا

حل لاحقة ظھرت بعض المدن التي نمت حول مدافن أئمة أو علماء ، فكانت ھذه المدافن نواة مدن كبیرة مثل كربلاء و النجف و و في مرا
  الكاظمیة و الأعظمیة و غیرھا 
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من یعتقد في  و یُدرج بعض الباحثین ھذه المُدن في عداد المُدن الدینیة لاسیما أنھا اتُخذت مسرحاً لإقامة شعائر و طقوس دینیة یُقیمھا
   .ھؤلاء الأئمة و العلماء 

   بعد اختیار الموقع یتم تخطیط المدینة من حیث المرافق التي تتوافق مع الحاجات الاجتماعیة و الاقتصادیة للسكان ،

  : و كانت المدینة الإسلامیة تتمیز في التخطیط من حیث المحاور التي تحویھا جمیع المُدن الإسلامیة  ، و ھي 

  . المسجد الجامع  -١

  .دار الإمارة  -٢

  " الأحیاء " الخطط  - ٣ 

   آراء المستشرقین

   :آراء المستشرقین حول المدینة الإسلامیة 

أنكرت بعض الدراسات الغربیة وجود أسس تخطیط ثابتھ للمدینة الإسلامیة و أنھا خالیة من أي تخطیط أو تنظیم بمعنى أنھا عشوائیة ، 
ُخرى في أوروبا العصور الوسطى و ھذا الرأي قالھ  و " سوفاجیھ " وتعم فیھا الفوضى على عكس ما كانت علیھ المُدن الرومانیة و مُدن أ

ناً قدیمة فالسوق ھو میراث عن الرومان و كذلك الحمامات " بلانھول " و " اومجرونب"تبناه  دُ   ، و قالوا أن الإسلام ورث مُ

و ھذا كلام غیر صحیح كون المستشرقین درسوا المدن الإسلامیة من منظور دراسة تاریخ الرومان، ولم یكن لدیھم معرفة بالأسس التي 
مرانیاً و " لابیدوس " اء المستشرقین ما قالھ تحكم تخطیط المدینة الإسلامیة ومن آر ، حیث قالوا أن المدن الإسلامیة نشأت و تطورت عُ

ناً مركبة بمعنى أنھا تضم أكثر من مدینة مثل بغداد التي تكونت من الكرخ و الرصافة و القاھرة التي تك ناً مفردة بل مُدُ دُ د مُ ُ ونت من لم تع
  . العسكر و الفسطاط و القطائع 

فیرى أن تخطیط سامراء نموذج لمدینة إسلامیة یختلف عن أي مدینة ھیلینیة ، و ھو أمر یكشف عن مُحاولة بحثیة لمعارضة : روجز أما 
ِنشائھا ، ففكر المعتصم في  الإتجاه الذي أكد تأثر تخطیط المدینة الإسلامیة بالمدن الھیلینیة ، و سامراء نشأت لظروف خاصة دفعت إلى إ

ً عن بغداد التي ضاقت بالأتراك لمِا كانوا یُحدثونھ من مُشاغبات  إنشائھا  لتكون ً للجند الأتراك ، وعاصمة لدولتھ بعیدا   مقرا

نشئت فیھا بغداد مثلاً  ُ   كما أنھا نشأت في ظروف سیاسیة و اقتصادیة مُختلفة عن الظروف التي أ

*********************************   

 المحاضرة الرابعة

  المدینة الإسلامیة تابع تخطیط 

   عناصر المحاضرة

ً عن مناطق سكن العامة التي تركزت حول المسجد  ومن ثم أنطلق عُمرانھا و تخطیطھا من ظروف نشأتھا ، فاقطعت الخطط للقادة بعیدا
  الجامع في شمال المدینھ 

ً في ھذا التخطیط و ماعدا ذلك سا ر التخطیط مُنطلقاً من المحاور الأساسیة في أي فكان الفصل الإجتماعي بین الأتراك و العامة مقصودا
            مدینة 

ِمكاناتھا و ظروف نشأتھا ، و یُلاحظ  فالمسجد الجامع و الخطة و قصر الخلیفة قائمة ولكنھا بتوزیع یتفق و نشأة المدینة الإسلامیة، و إ
ِعمال مظاھر التغییر ا ً أن العمر المحدود لھذه المدینة لم یكن من إ مرة أیضا ِ ع   لتي نلحظھا في غیرھا من المدن المُ

و أكد جورج مارسیھ على بعض ملامح المدینة الإسلامیة و حاول إبرازھا كالتوزیع الطبوغرافي للسكان و موضع المقبرة خارج السور ، 
نعكاس ذلك على تشابھ المدن الإسلا ِ   میة بصفة عامة و أكد على أثر الإسلام في المدینة الإسلامیة و وحدة تركیبھا ، و إ

ً یُحقق غایات المجتمع الفردیة و  مما سبق یتضح جوانب التخطیط الإسلامي للمدن ابتدءاً من اختیار الموقع ثم تخطیط الموضع تخطیطا
الإسلامیة الجماعیة المادیة و الروحیة إنطلاقاً من القیم والمبادئ الإسلامیة ، فبرز إلى حیز الوجود التكوین أو التركیب المادي للمدینة 

ً متمیزاً     تحكمھ قوانین إسلامیة خالصة تنظم عناصره و مكوناتھ تنظیماً خاصا

ي صاغ في النھایة الھیئة الواحدة التي نراھا في جمیع المُدن الإسلامیة و واكبت ھذه القوانین ما كان یحدث من نمو معماري لھذه المدن ف
م و ارتبطت بھا ارتباطاً عضویاً و وظیفیاً ھیئة أرباض أخذت الھیئة نفسھا التي شكلت المدینة  ُ    .الإسلامیة الأ
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ً لسنة تطویرھا و تكیُفاً مع ُخرى استجابة ً تمت كل حالات التغییر و التعدیل التي تطرأ على المدینة من فترة إلى أ  و في إطار ذلك أیضا
ُوضع في الإعتبار عند دراسة أو و ھكذا تتضح الرؤیة التخطیطیة للمدن ا. ظروف الحیاة في ھذه المدینة أو تلك  لإسلامیة و یصح أن ت

  تحلیل التكوین المادي للمدینة الإسلامیة 

      -:تخطیط المدن الحربیة 

ُعتبر السور من المعاییر الحضاریة التي  ُمیز یُمثل الأمن و الأمان قیمة أساسیة للمُجتمع الإسلامي المُستقر و إنطلاقاً من أھمیة الأمن أ ت
اعتبر الإسلام أن بناء الأسوار و الأبراج و القلاع و الحصون من الوسائل التي تساعد على حفظ النفس و المال و العرض ، و  المُدن ، و

   ھي من مقاصد الشریعة و ھي واجب للدفاع عن حرمات المسلمین

ً ب    .طبیعتھ و یبدأ تحصین المدینة باختیار الموقع الذي اشترط المفكرون المسلمون فیھ أن یكون حصینا

كأن یكون على ھضبة وعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نھر حتى لا یوصل إلیھا إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فیصعب منالھا على 
  العدو و یتضاعف تحصینھا 

قامة الأس ِ وار حولھا لتحقیق ھذه الغایة و یُساعد الموقع المتحصن تحصیناً طبیعیاً على سھولة الدفاع عن المدینة و لكن ذلك لا یمنع من إ
سُتخدمة    تحقیقاً سلیماً في ضوء الأسالیب الدفاعیة و الھجومیة و آلات الحصار المـ

   .و قد اختلفت الإنشاءات الحربیة باختلاف مواقع المدن ، فمنھا ما استدعى إنشاء قلعة تحمیھا على تل قریب لوقوع المدینة في وادٍ كحلب 

ُحیطت بأسوار و خنادق مثل بغداد و القاھرة و المھدیة    ومن المُدن ما أ

ً مُتكامل ، و حتى یستطیع ھذا الخط الدفاعي أن یُحقق مھمتھ بكفاءة كان لابد من تزویده بما  و كان السور یُشكل خطاً دفاعیاً ھجومیا
یب الدفاع المتلاحقة و یُلاحظ ذلك في أبراج المراقبة وفي قلاع یحتاجھ من عتاد و تقویتھ و قد عكست عناصر العمارة الحربیة تطور أسال

  الثغور و الموانيء 

ُمثل وسائل مُختلفة لتحصین المدینة الإسلامیة ، و ق د و ھو أمر برع فیھ المعمار الإسلامي من خلال ما أنشأه من أسوار و قلاع و أبراج ت
د على ھذا الأمر عقبة بن نافع عندما اختار موقع ا ّ لقیروان فجعلھا بعیدة عن البحر داخل الصحراء حتى لا تكون في مرمى الأساطیل أك

  المعادیة 

 ً لم تكن لدیھم القوة البحریة الكافیة لتمكینھم من الدفاع عن مدن ساحلیة ، ومن " القرن الأول الھجري " خاصة و أن المسلمین مُبكرا
ً یحیط بأسوارھا و وضعت في الأسوار أربعة أبواب  أولى المدن الإسلامیة التي اھتم بتحصینھا مدینة واسط فر لھا خندقا   ، فقد حُ

ِبعاد جند الحجاج من الشوام عن الاختلاط بأھل الكوفة و البصرة  و كان اختیار موقع المدینة بین الكوفة و البصرة للسیطرة علیھما و إ
   .أھل البصرة و الكوفة ضد الأمویین مخافة الفتنة ، و لتأمین مركز الإدارة الناشيء من أي ثورات یحدثھا 

   وتعد بغداد من أروع الأمثلة على تخطیط المدن الإسلامیة من حیث متانة التحصینات

ً ، فأوفى في  ُمثل مرحلة مُتقدمة في التخطیط الحربي بأسوار المدن في القرن الثاني الھجري فقد جاء تخطیط ھذه المدینة مُستدیرا و ت
ً اقتصادیاً الغرض الحربي بإعطاء ر دافعین عن أسوار المدینة ، كما أن ھذا التخطیط المُستدیر حقق غرضا ؤیة مُتكاملة واضحة للجند المُ

  من ناحیة التوفیر في تكالیف البناء 

   .فمحیط قطعة من الأرض على شكل دائرة أقل من محیط المربع المساوي لھا في المساحة 

دافعین من ضربھم  ُمكن المُ ِعاقة المُھاجمین و ت ُحقق إ ، فقد كان التخطیط الحربي لمدینة بغداد یقوم أساساً على عدة خطوط دفاعیة مُتتابعة ت
ً یُحیط بأسوارھا ، وكان یُملأ بالماء وقت الخطر لإعاقة المُھاجمین  فر حول المدینة خندقا   حُ

ُساعد أما أسوار و قلاع المدن في المغرب و الأ ً متعددة من الأبراج التي اشتملت على العدید من الحیل المعماریة التي ت ندلس فنلاحظ أنماطا
  على ضرب العدو مما یكشف عن براعة المخطط 

تاحة الفرص للحرس مُضاعفة ٣٠١فعندما أراد عبد الرحمن الناصر سنة  ِ ً لتسھیل الدفاع عنھا و إ ھـ تحصین قرطبة بنى لھا أبوابا
ُطلق علیھا  حراستھم و تعتبر ھذه الأبواب من الأمثلة " الأبواب ذات المرافق " ، كما ابتدع المرابطون و الموحدون أبواب المدن التي أ

  المُبتكرة التي ابتدعھا المرابطون 

.*****************************************   

 المحاضرة الخامسة

  تحصین المدن الإسلامیة وتخطیطھا 
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   ضرةعناصر المحا

               علاقة التحصین بتخطیط المُدن الإسلامیة 

ة یلاحظ أن نمو المدن الإسلامیة المُسورة كان یمتد خارج الأسوار في مدة قصیرة لإزدحام المدینة بسكانھا ، وكان ھذا الإمتداد یأخذ ھیئ
ُسمى    بطھا بأسوار المدینة الأصل بُنیت لھا أسواراً خاصة بھا كانت تر" أرباضاً " محلات سكنیة متكاملة ت

و كان كل ربض یشتمل على التكوینات المعماریة التي تستلزمھا حیاة ساكنیھا و من أمثلة المدن الإسلامیة المُحتویة على الأرباض مدینة 
ثرھا المُباشر في بناء قرطبة ، وكان للأحداث السیاسیة و الحربیة العامة التي تعرضت لھا بلدان العالم الإسلامي في عصوره المتتابعة أ

ُمكن المدینة من الدفاع عن نفسھا    التحصینات المُختلفة التي ت

  و قد اختلفت ھذه الإجراءات باختلاف الدول و العصور 

عة ففي الدولة الأمویة اھتم الأمویون بإنشاء التحصینات اللازمة لحمایة الثغور في الدولة الإسلامیة و مدن الشام من غارات الروم المتوق
  على ھذه الثغور و المدن فاستغلوا الحصون البیزنطیة القدیمة 

و رمموا ما تھدم منھا  ، وبنوا ما كانوا في حاجة إلى بنائھ لتدعیم الدفاع عن ھذه المُدن و تمدنا المصادر بمعلومات عن عدد المدن 
موي فقد بلغت على سواحل الشام ثمانیة عشر مدینة تبدأ َ من أنطاكیة و حتى عسقلان و كانت ھذه المنطقة  في  الساحلیة في العھد الأ

  العصور الوسطى مسرحاً للحروب الصلیبیة 

ً على تحصیناتھا ، فاھتم المسلمون بتحصین قلاعھم و حصونھم و أسوار مُدنھم و أنشأ الصلیبیون قلاعاً  ً مُباشرا نعكاسا ِ و انعكس ذلك إ
ً ل ُحاصر المُدن الساحیلة الحصینة الضخمة أو خطوط الإنطلاق للحملات الجدیدة جدیدة في المواقع التي احتلوھا لتكون مُرتكزا قواتھم التي ت

   و الغارات السریعة داخل الأراضي العربیة ،

   .إضافة إلى اھتمامھم بإعادة بناء و تقویة القلاع و الأبراج

جاج جاج أثر كبیر في حمایة منازل الحُ رق قوافلھم بإنشاء التحصینات و القلاع اللازمة  وكان للاعتداء الذي تعرضت لھ قوافل الحُ ُ و ط
جاج و دفع ھجمات الأعراب التي تعترضھا    لتأمین الحُ

كام المسلمین على اختلاف دولھم و تتابعھا بمرافق ھذه الطریق و محطات الحجیج المُختلفة و زاد الإھتمام بتحصینھا و  و قد اھتم حُ
بان الغزو الصلیبي و خاصة عندما ظھرت نوایا الصلیبین في حصن الكرك جنوب الأردن كما اھتموا بتحصین ھذه القلا. تأمینھا  ِ ع إ

  لمُھاجمة المُقدسات الإسلامیة 

   .ومن الأمثلة على ذلك قلعة المویلح و قلعة تبوك 

ً مُدن الموانيء على البحر الم توسط ، مما دعا إلى و قد تعرضت المدن الساحلیة كذلك لغارات القراصنة بین وقت و آخر و خصوصا
قامة الأبراج و القلاع التي تحرسھا ِ    الاھتمام بتحصینھا و إ

رة و لا أدل على ذلك من تلك القلاع و الأبراج التي أنشأھا الممالیك في طرابلس و دمیاط و رشید الإسكندریة ، و قد بلورت التجربة و الخب
ق الأنفاق و السرادیب مثل حكام الدولة الفاطمیة الذین كانوا یتنقلون عن طریق فكرة تأمین الحاكم المسلم في المدینة الإسلامیة عن طری

  سرادیب تحت الأرض 

میت بالق صبة و كان أحدھم یسیر في النفق راكباً على بغلتھ ، أما الحاكم المسلم في الأندلس فكان یُقیم في منطقة شبھ مُستقلة و مُحصنة سُ
ُسمى  ُساعد على مُغادرتھا إذا حدثت ثورة مُفاجئة و كانت ت مل للمدینة أبواباً خاصة ت    "باب السر " تقع في أمنع مواضع المدینة ،  كما عُ

ً ملكیاً على الرسم الملكي ، من أھم م ططت تخطیطا ُ ِمعاناً في تأمین الخلیفة و تدعیماً لتأسیس الدولة ظھرت المُدن الملكیة التي خ ظاھره و إ
ِحدى الروابي المُجاورة ل لمُدن تأمین الخلیفة ، و من أمثلة ذلك المھدیة و القاھرة و فاس الجدیدة ، وقامت القلاع الحصینة المبنیة على إ

  مقام المُدن الملكیة في بعض الأحیان 

ِسقاط الدولة الفاطمیة و تحویل القاھرة إلى مد ً للحكم بعد إ ینة ومن أروع الأمثلة على ذلك قلعة صلاح الدین في القاھرة التي اتخذھا مقرا
   .عامة 

   .وكان لمدینة بنزرت قلاعاً كثیرة یأوي إلیھا الناس إذا تعرضوا لغزو الروم 

   .القلاع التي تشھد ببراعة المُسلمین قلعة المرقب و ھي قلعة حصینة مُشرفة على ساحل الشام ، و كذلك قلعة مدینة اللاذقیة ومن 

ً في تكوینھا المادي مما یوفر الأمن لسكانھا ، و كانت الأسوار ً أساسیا ً حضاریا و  مما سبق یتضح أن تحصین المدینة الإسلامیة كان معیارا
ضُیفت إلى المحارس و المناظر و أبراج المراقبة في الحصون القلاع و ما  تشتمل علیھ من أبراج من أھم وسائل التحصین المُتبعة ، و أ

  العالیة 
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ً للملك  ً  للحاكم " واختلفت الظروف التي أدت إلى إنشائھا و ترمیمھا و المُحافظة علیھا ، و في المُدن التي كانت سریرا أو مقراً " مقرا
میت ھذه المُدن بالمُدن للسلطة كا ً لحمایة الحاكم و وقایتھ من الأخطار الداخلیة و الخارجیة حتى سُ ، أو " الملكیة " ن تخطیطھا خاصا

   القلاع الحصینة التي اتُخذت كمقر للإدارة و الحكم

  للمدینة بجوانبھ الوظیفیة أو العضویة  و تكشف ھذه النتائج عن أھمیة التحصینات في المُدن الإسلامیة باعتبار أھمیتھا في التكوین المادي

ُھا  قات ُ ر ُ   شوارع المدینة الإسلامیة و ط

  كانت شوارع و طرق المدینة الإسلامیة تنسجم مع الحاجات الإحتماعیة و الإقتصادیة لسكانھا 

ُ كان تخطیط الشوارع یرتبط بطبیعة المدینة الجغرافیة و موقعھا وظروف نشأتھا و تختلف العوامل التي تؤثر في تخطیط شوارع  حیث
 المدینة الإسلامیة ، فاختیار الموقع الحصین المرتفع أو المُحاط بالمیاه ینعكس على طرق التوصل إلیھا ، كما أن إحاطة المدینة بأسوار

  حدد ھیئة امتدادھا  حدد مساحتھا و

****************************   

 المحاضرة السادسة

  طرق المدینة الإسلامیة وشوارعھا 

   .كان لتخطیط المدینة أثره المباشر على عدد و مقاییس و اتجاھات الشوارع، ویُمكن مُلاحظة ذلك في بغداد و القاھرة 

ُقید حدود شوا رت مقاییس الأبواب و تخطیطھا وإحاطتھا بالأسوار و مقاییسھا من جھة و أما المُدن التي لیس لھا أسوار فلم ت ّ رعھا، كما تأث
ً و اتساعاً    تتحكم في شكل الطریق ضیقا

ً مُكثفاً من حیث ضیق و اتساع الشوارع ، وكان لضیق مساحة المدین رت الأسوار في تحدید مساحة المدینة ، و استغلالھا استغلالا ّ ة و قد أث
ه في إنشاء المرافق التي تحتاج إلى مساحات واسعة خارج الأسوار إذا كان لا یتسبب بأي ضرر ، ومن أمثلة ذلك مُصلیات المُسورة أثر

  العید و المقابر و میادین استعراض المدینة عن طریق الشوارع الرئیسیة و بواباتھا الخارجیة بالأسوار 

تربط بین القصور في المدینة أو تربط المدینة " أنفاق " وجود طرق واضحة  و قد أثر نظام تأمین الخلیفة أو الحاكم في المدینة في
ُخرى بشوارع    بخارجھا و في المُدن التي اتخذ الحكام فیھا قلاعاً كمراكز لحكمھم مما جعلھا ترتبط مع مرافق المدن الأ

وراً رئیسیاً من محاور تخطیطھا ، وقد اقتضت وظائفھ و المسجد الجامع من التكوینات المعماریة الأساسیة بالمدینة الإسلامیة و یُمثل مح
ُطت الخطط التي توجھت  الدینیة و التعلیمیة و السیاسیة أن یكون موقعھ وسط المدینة لیكون قریباً من كل موقع فیھا ومن حولھ خ

  شوارعھا الرئیسیة إلى المسجد الجامع الذي یتوسطھا 

أت فیھا ھذه الظاھرة و استمرت في مدن الأمصار ، و في المُدن التي فتحھا المسلمون تم اختیار وتعتبر المدینة المنورة أولى المدن التي بد
ً للمسجد ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك دمشق و قرطبة     .موقع الوسط لیكون مكانا

  كان لمُجاورة دار الإمارة للمسجد الجامع أثره في توجھ الطرق من حیث سھولة التواصل بینھما 

ان القاضي في وسط المدینة خارج المسجد الجامع في مكان واسع یسھل الوصول إلیھ عبر طرق و شوارع ، ولم یقبل كثیر من وحدد مك
ُخت ر عنده اللغظ و ھذا لا یجوز في المسجد ، فأ ُ یر الفقھاء جلوس القاضي في المسجد لأنھ قد یدخل علیھ الذمي ، الجنب ، الحائظ ، وقد یكث

   .وسط المدینة بجوار المسجد  للقضاء مكاناً عاماً 

ً أسواق الحبوب و غیرھا من المواد الثقیلة الوزن كبیرة  و كان لھذا التوزع علاقة بحركة المرور في الشوارع و تسھیلھا ، فتركزت مثلا
مدینة فاس التي تركزت الحجم قرب أبواب المدن حتى لا یؤثر نقلھا إلى داخل المدینة في حركة المرور في شوارعھا ومن الأمثلة على ذلك 

   .فیھا ھذه الأسواق عند باب الفتوح 

ُغذي المدینة ، كما وكان  من نھر أو قناطر محمولة تجلب الماء من مصادر بعیدة مرتفعة أو قنوات مبنیة على تخوم الأرض تمتد شبكاتھا لت
إذا كان التوصیل عن طریق قنوات متفرعة كان الحال  لأسالیب توصیل المیاه إلى المدینة في بعض الأحیان أثر في شوارع المدینة و خاصة

   " .بالعربیة مجریط " في مدینة مدرید 

  : مقاییس الشوارع و اتجاھاتھا 

 تتعدد العوامل التي تتحكم في مقاییس شوارع المدینة الإسلامیة ، منھا ما ھو متصل بنظام تخطیط المدینة الإسلامیة ومنھا ما ھو مُرتبط
المناخ و طریقة و نوعیة الارتفاق ، ھذا بالإضافة إلى ارتباط ذلك بالقیم الإسلامیة و العادات و الرسوم السائدة في ھذا  بطبیعة الموضع و
  المجتمع أو ذاك ، 
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وقد تشابھت إلى حدٍ كبیر مقاییس شوارعھا و أسس تخطیطھا ، وفي حدود ھذا الإطار نعرض لمقاییس الشوارع في المدینة الإسلامیة و 
   .اتھا اتجاھ

ً : وقد وجد نوعان من الطرق و الشوارع في المدینة الإسلامیة ھما  الطریق العامة أو السابلة و ھي ملك لعامة المسلمین وعلى  –أولا
  السلطة حمایة ھذا الطریق من الاعتداء أو الضیق و ھذه الشوارع تكون نافذة 

الثانویة لأحیاء الخاصة و ھي طرق مُشتركة لسكان الحي باعتبارھا ملكیة خاصة أما النوعیة الثانیة من الطرق فھي الطرق غیر النافذة أو 
.   

، ً ً في عھد الخلفاء الراشدین كان اتساع الطریق العام ستین ذراعا    ففي البصرة مثلا

ع  ُ ة فكان اتساعھا سبعة أذر ّ ُخرى الثانویة فكانت سعتھا عشرین ذراعاً ، أما الأزق ُرف المنزل وفي الكو. أما الشوارع الأ ددت عدد غ فة حُ
   .بثلاث و أن لا یرتفع البناء أكثر من طابق  

  و قد تطور سعة الشوارع في العھد الأموي ، فكان عرض الشارع الرئیس في مدینة واسط ثمانین ذراعاً 

عھد مؤسسھا الخلیفة بحدود مئة متر في " السریجة"و اتسمت شوارع سامراء بالاتساع ، فكان عرض شارعھا الأعظم المُسمى شارع 
  المُعتصم، و في عھد الخلیفة الواثق باͿ حرص على سعة الشارع المؤدي إلى المسجد و منع زحف حوانیت التجار على ھذا الطریق 

أما الخلیفة المتوكل على الله فقد جعل عرض الشارع الذي یربط بین مدینة سامراء و المتوكلیة مئتي ذراع ، وقد أشاد المؤرخون و 
ً اتسمت شوارعھا ا نا دُ لرحالة بإتساع طرق بعض المُدن مثل المریة في الأندلس و الإسكندریة في مصر و طرابلس في لیبیا ، بید أن ھناك مُ

   بالضیق مثل الفسطاط ،

علیھ  الله)و إذا حدث خلاف على سعة شارع ما كان المسلمون یردوه إلى حدیث الرسول صلى . وقد أكد ذلك المقریزي و ناصر خسرو
ع: (وسلم     إذا تدارأتم في شارع فاجعلوه سبعة أذرُ

ً ، وبدأ الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا الاھتمام، فكانت أحادیثھ المُتعددة.  ً بارزا  واھتمت الشریعة الإسلامیة بالطریق و حقھ اھتماما
   .اء تدعوا إلى الاھتمام بھذا الطریق و المُحافظة على نظافتھا و عدم تضییقھا بالبن

  أما الطرق الفرعیة 

  أي " زائغة " داخل الأحیاء فكانت غیر نافذة  فسمیت  

لتویة ومائلة    مُنحرفة و مُ

*****************************************   

 المحاضرة السابعة

  تابع شوارع وطرق المدینة الإسلامیة 

   عناصر المحاضرة

               الشوارع و المناخ* 

  المیادینالرحاب و * 

  جمالیة الشوارع*

ُھا*  قات ُ ر ُ    وظیفة شوارع المُدُن الإسلامیة و ط

  : الشوارع و المناخ 

ً كانت شوارعھا تتجھ من الشمال إلى الجنوب حتى تكون عمودیة مع حركة الشمس  نا تأثر تخطیط الشوارع بعوامل المناخ فھناك مُدُ
ً طوال الن ُساعد على استمرار برودتھا أطول الظاھرة و ھذا ما یجعل الشوارع تكتسب ظلا ھار إضافة إلى اكتسابھا الریاح الشمالیة التي ت

  فترة مُمكنة ومن الأمثلة على ذلك القاھرة و مُدن صعید مصر و الدرعیة 

ً بین الشرق و الغرب لإكسابھا التدفئة و الشمس طوال النھار و لتجنب الریا ً عكسیا ح الشمالیة و و في المناطق الباردة تأخذ الطرق شكلا
الشمالیة الغربیة طوال العام ومثال على ذلك المُدن الساحلیة مثل الإسكندریة ، وقد قامت بعض المُدن بتضلیل شوارعھا عن طریق 
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و ھي الأجنحة التي تبرز إلى عرض الشارع و ھذه الظاھرة واضحة في مدینة الموصل في الطوابق العلیا من " جمع روشن " الرواشن 
  المباني 

  : الرحاب و المیادین 

" الرحاب " تضمنت المدن الإسلامیة المُبكرة مثل البصرة و الكوفة و الفسطاط في خططھا مساحات خالیة من البناء كان یُطلق علیھا 
ُستخدم لأغراض مُختلفة ، أما تكون مربط للخیول أو قبور للموتى    كانت ت

أنھ یتسع لعشرة آلاف فارس و راجل و كانت الرحبة ببعض المُدن تسمى بنوع  ومن ھذه المیادین میدان القاھرة الذي ذكر المقریزي
ُمارس فیھا مثل رحبة البصل و مربعة القزاز، وكان یطلق على ھذه الرحبات أحیاناً    التجارة التي ت

ُسمى " العرصة" ً ت    " .المربعة " و ھي الساحة الخالیة من البناء و أحیانا

   -:جمالیة الشوارع 

اییس الشوارع في المدینة الإسلامیة تشعر ساكنیھا بحالة وجدانیة عاطفیة فیھا درجة عالیة من الجمال ، بحیث كان الإنسان كانت مق
ً في شوارع المُدُن المُعاصرة حیث یُسیطر الشا ً بكیانھ ، فھو یُسیطر على الشارع سیطرة كاملة خلاف ما نجده مثلا رع المُسلم یشعر منطقیا

  . ركتھ على الإنسان و ح

ُن یشعر بالملل لأنھ باستمرار یشعر بالتغیر في الشارع و  كما أن الإنسان المُسلم عندما كان یسیر في شارع المدینة الإسلامیة لم یك
ً بالرخام و بلاط الخزف ، و واجھات  الساحات من حیث الضیق و الاتساع و التأمل ، إضافة إلى زخرفة مداخل الشوارع و تبلیطھا أحیانا

ً  بعض العمائر   عند مداخل المدن التي بُنیت بأسالیب معماریة زادتھا جمالا

دُن أوروبا في العصور الوسطى النظافة " . الھزرباف" مثل الطراز الأبلق و طراز  ومما میز شوارع المُدن الإسلامیة عن شوارع مُ
ن الإسلامیة ، ومن الجدیر ذكره أ ن شوارع المدینة الإسلامیة كانت مُمھدة و بعضھا كان المستمرة التي كفلھا نظام الحسبة المتبع في المُدُ

   مُبلطاً ،

نشئت في بعضھا الأرصفة الجانبیة و بعضھا كانت مُضاءة لیلاً لتأمین المارین بھا ، بینما لم تحظ شوارع لندن بمصباح واحد إلا بعد ُ  و أ
   .ذلك بعدة قرون 

  رات خاصة كالطرق المؤدیة إلى قصور الحكام مثل طریق قصر أحمد بن طولون، و ھناك بعض الطرق التي اھتم بعمارتھا و تجمیلھا لإعتبا

ن الإسلامیة ، فقد أطنب المؤرخون في  ومن الطریف ذكره أن العنصر البشري یُعد من المظاھر الجمالیة التي میزت شوارع بعض المُدُ
حیث اشتملت على تشكیلات غلمان الصقالبة الذین یغدون و وصف مدینة الزھراء التي بناھا الخلیفة عبد الرحمن الناصر في الأندلس ، 

  یروحون في شوارعھا الواسعة في سراویلھم الحریریة الخالصة الموشاة بالذھب و الفضة 

و امتازت بعض الشوارع بممیزات خاصة كالشارع الأعظم ، وكان العامة یتوافدون على ھذه الشوارع لمُشاھدة الألعاب و الاستعراضات 
   .ة إضافة إلى صنوف البضائع الجمیلة الجمیل

نھم ببناء القناطر و الجسور فوق الأنھار و السیول و المیاه التي كانت موجودة في قرطبة ، ومن ھذه القناطر قنطرة    : اھتم العرب في مُدُ

   .في أصفھان " جلفا " و قنطرة " اللھوردیخان " 

الضغظ و حركة المرور على الطریق و القناطر و الجسور و ذلك باستخدام النقل المائي أما في بغداد فقد اھتمت الدولة العباسیة بتخفیف 
ً كانت تكسب في " المعبرانیات " و " السمیرات " التي عرفت بــ  التي بلغ عددھا في نھر دجلة أیام الخلیفة العباسي الناصر ثلاثین ألفا

  الیوم تسعین ألف درھم 

لأنھار و المُطلة على البحار والأنھار كما في بغداد و قرطبة و إشبیلیة ، كما أضیئت كثیر من شوارع وقد فتحت بعض الطرق المُحاذیة ل
المدن الإسلامیة مثل قرطبة التي بلغ طول الطریق المُضاء فیھا حوالي عشرة كیلو مترات و شاع في المُدُن الإسلامیة استخدام الإضاءة 

ُحمل على الد   واب و البغال ، كالذي كان یُعمل في موكب محمد بن طغج الأخشیدي في مصر المُتنقلة كالفوانیس التي ت

وفي بعض المُدُن التي تسقط علیھا أمطار غزیرة رصفت الطرق لمنع الوحل مثل صنعاء التي احتوت شوارعھا على مجاري لتصریف میاه 
  الأمطار  

ُھا قات ُ ر ُ دُن الإسلامیة و ط    وظیفة شوارع المُ

دُ  ُھا وظیفة شوارع المُ قات ُ ر ُ    :ن الإسلامیة و ط
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ُستخدم لحركة المرور للناس و البضائع ، فقد بلغ عدد طرق بغداد في العصر العباسي ستة آلاف شارع و سكة في القرن الثالث  كانت ت
ثمانیة آلاف شارع الھجري كما ذكر الیعقوبي في كتابھ البلدان ، أما في القاھرة فقد ذكر المقریزي أنھا بلغت في القرن السادس الھجري 

  مسلوك 

ً في ھذا المجال ، فعلاوة على أنھ ً بارزا ً لتناقل المعلومات و الأخبار حیث لعب السقاءون دورا م و كانت شوارع المدینة الإسلامیة مصدرا
ً في تفاصیل حیاتھا الاجتماعیة  ً بارزا ً دورا ً رئیسیاً من عناصر المرور في المدینة فقد لعبوا أیضا ً فیما یتعلق بنقل كانوا عنصرا ، خصوصا

  الأخبار و نشرھا بین أھل المنازل التي یتعاملون معھا 

 إضافة إلى أنھم شكلوا طائفة خاصة لھا دورھا في حیاة المدینة ككل ، و لھا نظامھا الخاص ، الذي یرعى شؤون المُنتمین إلى ھذه الطائفة
  و یُنظم عملھم ،

**************************************   

 المحاضرة الثامنة

  تابع وظائف شوارع وطرق المدینة الإسلامیة 

   عناصر المحاضرة

               سلطات المدینة ونظام الارتفاق بالطرق

  الشوارع من وسائل الإتصال بالمدینة 

  المظاھر الاجتماعیة في طرق المدینة الاسلامیة 

ال إلى جانب  وكان عدد ھؤلاء ً حیث یذكر ناصر خسرو أن عددھم في القاھرة خمسین ألفاً یحملون الماء على الجمِ السقائین  كبیر جدا
  السقائین المشاة الذین یحملون الماء على ظھورھم بالقِرب 

ف كالحلاقین و المُغنین ِ و أصحاب الألعاب المُسلیة و  وقد اكتظت شوارع المُدُن الكبیرة بالناس و الباعة و المُتجولین و أصحاب الحر
  القصِص و الباعة الذین یحملون السلع المُختلفة كالأقمشة و یصلون الناس إلى بیوتھم 

ملابس  –رحالة  –و كانت المرأة تخرج إلى شوارع المدینة الإسلامیة ولكن بأزیاء مُحتشمة و ملابس مُحجبة ، یصف لیون الأفریقي 
ً ثیاب عریضة الأكمام تحتھا سراویل طویلة تستر سیقانھن و خمار : " لقول النساء في شوارع فاس بالمغرب با لباس النساء جمیل جدا

ً بالحشمة " على عادة نساء الشام یغطي الرأس و سائر الجسم  ِمعانا   . أما نساء الوجھاء في مكناس فلم یكن یخرجن إلى الأسواق إ

ً ھاماً من جوا ینت شوارع وشھدت شوارع المدینة الإسلامیة جانبا ُ ً ما ز نب الاحتفالات بالمواسم و الأعیاد و المُناسبات السارة ، فكثیرا
ن استعداداً لمرور مواكب الأمراء و السلاطین ، و طلب من أصحاب الحوانیت تزیین محلاتھم على جوانب الطریق ، مثل موكب  دُ المُ

ً بالزفاف    العریس و العروس احتفالا

   ام و العودة منھ للعریس ، و موكب زفاف العروس إلى بیت عریسھاو منھا موكب الخروج إلى الحم

كما جرى في الطرقات العامة الاحتفال بالمُناسبات و الأعیاد الدینیة من خلال مواكب تمر بطرق و شوارع المدینة الإسلامیة كموكب 
ً بإقبال شھر الصوم    الخروج للإعلان عن رؤیة ھلال شھر رمضان ابتھاجا

دُن على تعلیق الفوانیس طیلة ھذا الشھرو جرت     .العادة في بعض المُ

ومن المواكب المشھورة في شوارع المدن الإسلامیة موكب صلاة العید حیث یخرج الخلیفة أو السلطان إلى مصلى العید الذي غالباً 
ا الخیول في شوارع المدینة و فوقھا نساء وشاركت النساء في ھذه المواكب ، وتسیر العربات التي تجرھ. مایكون خارج أسوار المدینة

   یضربن الدفوف و یغنین،

ومن ھذه المواكب موكب الحج ، وكانت ھذه المواكب من الروعة حیث دفعت السلطان المملوكي المؤید شیخ إلى مشاھدتھا في القاھرة ، 
لمواكب ، كما تكررت الاحتفالات عند قدوم الحجاج لما كان یزخر من الألعاب ومھارات العرض و فنونھ التي حذقھا المشاركون في ھذه ا

  في طرق المدینة الإسلامیة فیخرج الناس لاستقبالھم 

وینعقد في بیت كل حاج احتفال خاص یشارك فیھ المھنئون ، وكان الحجاج قبل رحیلھم من مدنھم إلى المشاعر المقدسة یجتمعون في 
  مشق على أطراف المدن كما في د" المناخ " مكان یسمى 

   "بركة الحاج : " التي سمي فیھا المناخ 
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   :سلطات المدینة ونظام الارتفاق بالطرق

تولت سلطات المدینة مسؤولیة الحفاظ على حق الطریق و المرور فیھ ، فكان للمحتسب دور بارز في ھذا المجال كممثل جھات تنفیذیة و 
ي المُنازعات وفق أحكام الشرع ، حیث كان المُحتسب یمنع مرور الرماد و قضائیة فساعدت الشرطة على استتباب الأمن ، وفصل القضاء ف

ة َّ    الشوك في الطریق العام حتى لا تؤذي ثیاب المار

وراقب المُحتسب نظافة الطرق فمنع طرح الكناسة على جوانبھا مثل قشور الفاكھة كالبطیخ ، أو رش الماء بحیث یخشى الزلق و السقوط 
ِرسال الم.  زاریب على أطراف الطرق لأن ذلك یؤذي الناس ، فقد منع قاضي مدینة القیروان خروج المیاه من البیوت على كما منع إ

ة  َّ   الشوارع منعاً لإیذاء المار

و قد منع المُحتسب القصابین من الذبح في الطرقات العامة ، و كذلك منع أھل اللھو من مُمارسة نشاطھم في الطرق حتى لا تزدحم الطرق 
ة ، واعتبر كل من یستمع إلى الغناء و اللھو في الشارع العام مردود الشھادة و قد منع المُحتسب النساء من الإختلاط و تؤذ َّ ي المار

  بالرجال في الجنازات 

النساء و كان یتفقد المواضع التي تجتمع فیھا النساء مثل سوق الغزل و الكتان و شطوط الأنھار ، و یمنع الشبان من اعتراضھن ، ومنعت 
اب الرسائل بل یجلس على الشارع العام حتى لا یحدث ما لا یلیق ذكره  َّ ت ُ رف ك ُ    .من الإختلاء داخل غ

رقات بغیر حاجة  ُ   كما منع المُحتسب النساء من الجلوس على أبواب بیوتھن المُشرفة على الط

   .یل و التمتع بالشمس و الھواء الطلق و تم الاستعاضة عن ذلك بالرفراف و ھو بناء مُلحق على سطح المنزل لنشر الغس

كامھا من إجراءات لمُطاردة الشحاذین و المُعدمین الذین استغ لوا ومن مظاھر الاھتمام بالمُحافظة على نظافة الشوارع بالمدینة ما اتخذه حُ
قات للإعلان عن عوزھم بصورة سیئة  ُ ر ُ   الط

ً في ذلك  م ، حیث أمر بجمع أصحاب العاھات من شوارع القاھرة ١٢٦٦/ھـ ٦٦٤سنة مثل ما فعلھ السلطان بیبرس الذي أصدر مرسوما
ُقِلوا إلى الفیوم في بلدة تغل علیھم غلالاً لمعاشھم     .إلى خان السبیل ومنھا ن

ن الإسلامیة كونھا حیوانات نجسة معت الكلاب من شوارع المُدُ    وقد جُ

ً بمنع ١٤٢١/ھــ٨٢٤كما أصدر مُحتسب القاھرة سنة  ً في ذلك م قرارا   النیاحة على الأموات و أصدر مرسوما

  الشوارع من وسائل الاتصال بالمدینة 

ً الخیل  برزت الشوارع كوسیلة ھامة من وسائل الاتصال في المدینة ، و قد تنوعت مظاھر الاتصال بھذه الشوارع ، فكانت الدواب و خاصة
   و البغال وسیلة الركوب الرئیسیة ،

ین لھا موظفین لیقوموا على خدمتھا " الطارمة " وإسطبل " الجمیز " إسطبلاً للنقل العام عُرف باسم إسطبل و لذلك أنشأ الفاطمیون  و عُ
اد  َّ رق الخیل ، و الرائض : الذي یقوم بتسییر الخیل في المواكب ، و العریف : منھم السایس الذي یھتم بخدمة الخیل ، و الشد ُ الذي یوزع ط

ُ دُربت على سماع الطبول و  الذي یھتم بشؤون الإسطبل:  ربت الدواب على السیر في المواكب و خاصة خیول السلاطین ، حیث ، و دُ
ُر من أصوات الأبواق في الاحتفالات العامة و المواكب    المزامیر حتى لا تجمح  أو تنف

دُن الإسلامیة ، أثناء المُناسبات و الأعیاد الدینیة فئات المُبخرین  قات المُ ُ ر ُ دت ط ِ قات ، و جماعات دق وشھ ُ ر ُ الذین یحرقون البخور في الط
ً من الاحتفالات سواء  كانت احتفالات عامة أو خاصة  .الطبول في الاحتفالات  ن الإسلامیة أن تشھد كثیرا دُ ق المُ رُ ُ و قد اعتادت شوارع و ط

عید النوروز في بلاد فارس ، و كان أثناء ھذه أو احتفالات دینیة عامة أو محلیة تخص بعض الأقالیم مثل احتفال وفاء النیل في مصر و 
ُرصة مُتاحة كام و المحكومین من العامة ، و كان مرور موكب الحاكم أو السلطان في الشارع غالباً ھو ف  الاحتفالات یحدث احتكاك بین الحُ

  لرؤیتھ من قبِل العامة 

ً الاتصال بین الحاكم و العامة كأن ُمة فیرفعھا عنھم  و في ھذا الموكب كان یحدث أحیانا روا لھ عن مظل ّ    .یُعطیھم ھبة أو أن یُعب

لط لطة و العامة ،  أو بین العامة بعضھم ببعض ، فكان السُ ً أساسیاً في تأمین الاتصال بالمدینة الإسلامیة بین السُ ان یأمُر و أدى النداء دورا
معة حیث یجتمع أكبر عدد من الناس طب الجُ ُ قات و الشوارع  بنشر البیانات الرسمیة في خ ُ ر ُ   أو بالمُناداة على الناس في الط

**************************************************   

 المحاضرة التاسعة

  مرافق المدینة الإسلامیة 

   عناصر المحاضرة



 14 

              المُنشآت و المرافق العامة في المدینة الإسلامیة

   المُنشآت الدینیة

ق تؤدي ھدف إعلامي و إعلاني بحت و كانت الشوارع المُزدحمة بالأسواق بمثابة مراكز إخباریة و اجتماعیة ففیھا تتناقل  رُ ُ إذ كانت الط
ث المُناقشات في الأمور السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و غیُرھا    الأخبار و تحدُ

ُطات المدینة الإسلامیة الش ل ُخرى استغلت سُ قات للتشھیر بالخارجین علیھا ، فمن كانت جریمتھ تستوجب التشھیر ومن جھة أ ُ ر ُ وارع و الط
یف بھ في شوارع المدینة و ھُناك من بُولغِ التشھیر بھم كالسارق ِ مل على جمل و ط    حُ

دُن حیث یمُر العامة أما أصحاب الجرائم التي تستحق القتل فقد كان التشھیر بھم یتم بقتلھم و تعلیق جثثھم على الأبواب الرئیسیة لل مُ
ور التشھیر ً مُخیفة من صُ ورا كثفة ، و تعكس أحداث الصراع السیاسي صُ    بصورة مُ

ة تعبث بھا الكلاب ١٣١ففي البصرة سنة  ّ ق ِ حت أجسادھم في الأز ِ ر ُ ُھم المشھورین و ط ُمرائ ُمیة و أ لِب حوالي ستین من كبار بني أ ھـ صُ
  ني العباس فاستولى على الناس الخوف و قویت شوكة ب

   المُنشآت و المرافق العامة في المدینة الإسلامیة

   :المُنشآت و المرافق العامة في المدینة الإسلامیة

   :لقد تنوعت أغراض المُنشآت العامة في المدینة الإسلامیة  و یُمكن تقسیم ھذه الأغراض إلى 

م الشریعة الإسلامیة السمحة : الأغراض الدینیة     .و ھي التي تخدُ

  و ھي التي تخدُم سكان المدینة الإسلامیة : الأغراض المدنیة 

 ً    :المُنشآت الدینیة فقد تعددت المُنشآت الدینیة في المدینة الإسلامیة و أھمھا : أولا

ا لھ من دور أساسي في حیاة مجتمعھا ، فبالإضافة إلى وظیفتھ الدینیة، كان مركزاً : المسجد الجامع  ِ لبحث الشؤون  وھو أھم المُنشآت ، لم
فراء الدول لتنظیم علاقاتھ بدولھم    السیاسیة و الدینیة و التربویة و الاجتماعیة ، ففي المسجد استقبل الرسول صلى الله علیھ وسلم سُ

لفاء یُعلنِون على  ُ ب في جماعة المُسلمین و یُنظم شؤونھم و یُعلمھم أمور دینھم ، و في زمن الراشدین كان الخ ُ المنابر أبرز و فیھ كان یخط
بون بالجیوش قبل التوجھ إلى الجھاد  ُ   أحداث الفتوحات الإسلامیة و أخبارھا و یخط

 ِ ُولى و یشرح فیھا سیاستھ و خططھ و اتجاھاتھ و یطرح مبادئ طبتھ الأ ُ و كان المسجد كالبلاط ، حیث كان الأمیر یُلقي من فوق منبره خ
   المسجد یُشكل نواة المدینة الإسلامیة و من حولھ تمتد الأحیاء و كان. الحكومة و واجبات الرعیة و مسؤولیاتھا 

ُخرى كي یتسع إلى الأعداد النام عة المسجد الجامع من فترة إلى أ ة إلى توسِ ّ لحِ دُن الإسلامیة و اتساعھا صارت الحاجة مُ یة من و مع نمو المُ
امراء و قرطبة و غیرھا ، و استمرت ھذه الظاھرة في الحرم المكي المُصلین ، مثال ذلك المسجد الجامع في البصرة و الكوفة و بغداد و س

  و الحرم المدني 

 ً ھـ ، ومسجد الكرخ ١٥٩بُنیت فیھا مساجد جامعة ، كما حدث في الرصافة سنة " أحیاء خارجیة " ولما اتسعت المُدُن و صار لھا أرباضا
ِضافة إلى المسجد الجامع في بغداد     .إ

   الجامعدار الإمارة و المسجد 

   -:دار الإمارة و المسجد الجامع 

ُ كان منزل الرسول صلى الله علیھ وسلم مُلاصقاً للمسجد الجامع  أوجبت الضرورة الوظیفیة مُجاورة دار الإمارة للمسجد الجامع ، حیث
ُخرى ترتبط بأحداث تاریخیة    المثال الأول الذي اتبع في باقي المدن الإسلامیة ؛ إضافة إلى أسباب أ

ھـ عندما ذھب والیھا سعد بن أبي وقاص إلى المسجد فتسلل أحد اللصوص إلى داره فسرق منھا ما یوجد ١٧لأولى وقعت في الكوفة سنة ا
ُنھا  قاً للدار التي یسك ِ ً مُلاص َمره أن یبني مسجدا مر بن الخطاب رضي الله عنھما ، فأ   في بیت المال فشكا ذلك سعد إلى الخلیفة عُ

ھـ عندما كان زیاد بن أبیھ والیاً علیھا من قبِل معاویة فكان إذا خرج من داره یمُر بین ٤٤الثانیة فقد وقعت في البصرة سنة أما الحادثة 
نشئت المساجد في ُ  یدي المُصلین ، فحول دار الإمارة إلى قبلة المسجد بُغیة عدم المرور أمام المُصلین ؛ بالإضافة إلى المسجد الجامع أ

ن ا دُ    "الأحیاء " لمُختلفة لخدمة ھذه الخطط خطط المُ
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ً ما أنشئ خارج أسوار المدینة لاتساع مساحتھا و اقتصار استخدامھا على  وكان مصلى العید من بین ھذه المُنشآت الدینیة العامة و غالبا
  صلاة العیدین و اختیرت لھا مواضع مُناسبة ارتبطت بتخطیط المدینة و شوارعھا و أبوابھا 

   المدارس

ُعد المدارس من المُنشآت الدینیة ، وقد بدأ ظھورھا على ید : لمدارس ا ظھرت في المدُُن الإسلامیة مع نھایة القرن الخامس الھجري و ت
ُغذي الدولة الإسلامی ُقھاء و كي ت قھاء السنة في شرق العالم الإسلامي ثم تبنتھا الدول الإسلامیة و أصبحت مؤسسات رسمیة لتخریج الف ُ ة ف

  تاجھ من موظفین للعمل بالجھاز الإداري للدولة بما تح

رت في  َّ واھتم السلاجقة و الأتابك و الأیوبیون و الممالیك بإنشاء ھذه المداراس ، وقد ارست ھذه المدارس تقالید علمیة راسخة أث
  الجامعات الأوروبیة 

****************************************   

 المحاضرة العاشرة

  لمدینة الإسلامیة تابع مرافق ا

  منشآت التصوف

وساعد نظام الوقف على نشأة ھذه المدارس و على استمرارھا في تأدیة وظائفھا باستمرار، والأوقاف من أراضي و عقارات كانت في 
الغالب مُنشآت مدنیة كالمقصورات و الوكالات و الخانات التي كان یھتم بعمارتھا حتى یستمر توارد ریعھا للصرف على المُنشآت الدینیة 

  الموقوفة 

ُخرى على المظھر واھتم  ُخرى تزید الأوقاف و تنمیھا ، كل ذلك انعكس بصورة أو بأ ِنشاء مباني أ َ باستغلال فائض الریع في شراء و إ أیضا
   .المادي للمدینة الإسلامیة من عصر السلاجقة حتى العصر العثماني 

ُعد من المباني الدینیة التي تلا - :منشآت التصوف  َّ التصوف ھي خانقات و زوایا و أربطة ت زم ظھورھا مع ظھور المدارس ، وقد مر
لفاء الراشدین ُ    الإسلامي بمراحل تطور مُختلفة بدأت من ظھور الزھد و التقشُف في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم و الخ

ً على استغلال الثروة و المال من جان نیا و التفرغ للعبادة في العصر الأموي، ردا لفاء في مظاھر الترف و إلى مظھر ترك الحیاة الدُ ُ ب الخ
ُعنى بشؤون ھؤلاء  م اشتد ھذا التیار في العھد العباسي و بدأت تظھر التنظیمات التي ت ُ   الرفاه على حساب كثیر من فئات المُجتمع ، ث

ٍ خاصة یختلون فیھا للعبادة  ُنشئت لھم مبان ر اتباع المُتصوفة وزاد عددھم و استقرت مناھج المُتصوفة فأ ُ و یُقیمون فیھا إقامة تامة ، ثم كث
ُ نھایة القرن الخامس الھجري  ُطلق علیھا الخانقاه مُنذ   أ

و . و قد استفاد منھا بعض السلاطین في نشر المذھب السني ، كما فعل صلاح الدین في مصر بعد سقوط الدولة الفاطمیة الإسماعیلیة 
  ا الرفاعیة و النقشبندیة و الكیلانیة و غیر ذلك ظھرت طرائق و مناھج مُختلفة في التصوف لكل منھا شیوخھ و منھ

ٍ للمتصوفة الذین یُریدون أن یقضوا حیاتھم مُتفرغین للعبادة و الصلاة دون أن یرتقوا نشئت الربط كمبان ُ م أ في  و صار لھا زوایا خاصة ، ثُ
  جئ درجات التصوف المُختلفة التي كانت في الخانقاه و الزوایا أي أنھا كانت بمثابة الملا

التي یأوي إلیھا العجزة و البطالون الذین لیس لھم دخل یعیشون منھ حیاة راضیة مُتفرغین للعبادة ، و دخلت في مباني التصوف عدة 
  شوائب كالكسل و التواكل لما یُحدث داخلھا من حیاة الرغد بسبب كثر الأوقاف الموقوفة على ھذه المباني 

 ً وقد اشتملت المباني الصوفیة على .لھ ففسد مظھر التصوف خاصة في عھد الممالیك و العثمانیین فدخل في ھذا الجانب من ھو لیس أھلا
ُخرى تُستخدم كمرافق عامة مثل الأسبلة و الكتاتیب و المكتبات و وحدات سكنیة توفر خدمات عامة و لكل مُنشأة منھا  وحدات معماریة أ

ً یُسمى جھازھا الإداري المُستقل من حیث جبایة الربح و صرف للقاطنین في المدینة الإسلامیة و " دیوان الأوقاف"ھ و أنشئ لھا دیوانا
  الواردین علیھا 

   المُنشآت المدنیة

 ً      -:المُنشآت المدنیة : ثانیا

كان المدینة الإسلامیة و ذلك بسبب حاجات وظیفیة مُرتبطة بدعوة الإسلام للنظ: الحمامات العامة  نشئت لخدمة العامة من سُ ُ افة و الطھارة أ
ِنشائھا لما  ِنشاء ھذه الحمامات في استثمار أموالھم و إ ولعدم قدرة العامة على تضمین منازلھم حمامات خاصة ، ولرغبة القادرین على إ

  لھا من ربح وفیر لشدة الطلب علیھا 

  و خططھا " ع الملابس مكان خل" و اشتمل الحمام معماریاً على مدخل صغیر یؤدي إلى ممر مُنكسر ینتھي إلى المشلح 
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ذ الأجور و یُشرف على العمل في الحمام ، وقد حرص في بناء الحمامات الإسلامیة على طھارة  ُ وفیھ مكان یجلس فیھ مُعلم الحمام یأخ
  الماء مما استوجب تصمیم أحواض الماء و قنواتھ بطریقة تكفل ذلك 

لاب في ا ُ نشئت حمامات خاصة للنساء و كان یُصرف للط ُ " رواتب " لمُنشآت الدینیة التي لا تشتمل على حمامات ، مُخصصات شھریة وقد أ
ً اجتماعیاً عاماً جرت العادة بھ في المدینة  للاستحمام في الحمامات العامة مما یؤكد على أن الاستحمام في الحمامات العامة  سلوكا

  الإسلامیة و مُناسباتھا 

ُرت الحمامات كثرة بالغة ارتبطت بالحاجة  إلیھا لما تدرهُ من ربح وفیر ، فقد أحصى الیعقوبي حمامات بغداد بعشرة آلاف حمام ، ویرى وكث
   البیمارستانات المُستشرق بلباس أن الحمامات في المدینة الإسلامیة مأخوذة عن الحمامات الرومانیة

   :البیمارستانات 

نشئت البیمارستانات لتوفیر الخدمة العلاجیة و الطبیة للعامة ،  ُ ھـ و ٨٨كان الولید بن عبد الملك أول من أنشأ بیمارستان في الإسلام سنة أ
ومین ُ ومین بیمارستان خاصاً في دمشق ،" مرض الجذام"رصد رواتب للعمیان و المجذ ُ    ، و أنشأ للمجذ

ندي أو م ملوك لإتاحة الفرصة لعلاج ومن أشھر البیمارستانات ما یُنسب إلى أحمد بن طولون في القطائع ، و اشترط أن لا یُعالج فیھ جُ
لطان قلاوون الذي زار دمشق فأعجبھ بیمارستان نور  العامة من الفقراء و غیر القادرین ، ومنھا البیمارستان القلاووني الذي أسسھ السُ

   .الدین فیھا فبنى في مصر بیمارستان مُشابھاً لھ 

و الإسھال و البرد و زوده بمطبخ طعام و مصنع دواء و صیدلیة و  واحتوى البیمارستان القلاووني على أماكن علاج الرمد و الجراحة
ألحق بھ مدرسة لتعلیم الطب ، وبسبب تكالیف الإنشاء الكبیرة و المصاریف الكثیرة على البیمارستانات فقد اختصت القدرة على إنشائھا 

كام ،    للسلاطین و الحُ

ً في المقام الأول ، وبقیت  غرى الذي وكان الدافع لإنشائھا خیرا آثاراً لبعض البیمارستانات مثل بیمارستان فوجي الموجود في آسیا الصُ
ٍ ، وقد حول  أقامھ أحمد شاه حیث بُني في القرن الثاني عشر المیلادي ، وكانت بیمارستانات فاس تسمح للغرباء بالمبیت فیھا ثلاث لیال

لطان برسباي أحد البیمارستانات إلى مسجد عندما ضعُفت أوق   افھ السُ

******************.   

 المحاضرة الحادیة عشر 

  مرافق وخدمات المدینة الاسلامیة 

   عناصر المحاضرة

               أحواض الدواب

  الأسواق

   تغذیة المدینة بالماء

   -:أحواض الدواب 

ن لخدمة القوافل  من المُنشآت العامة في المدینة الإسلامیة أحواض الدواب التي بُنیت كمُنشآت خیریة لخدمة الدواب على طرق المُدُ
فت باسم  ِ ر   و كان أول من أنشأھا الدولة الأمویة كأماكن لاستراحة القوافل و المُسافرین " الخانات " التجاریة والمُسافرین المُتنقلین و عُ

ً مراكز للتبادل   -:واق الأس ن إلى أنھا أصلا دُ ن ذات الطابع تجاري ، وھناك من الباحثین من أرجع نشأة المُ دُ من الملامح الرئیسیة للمُ
  التجاري ومن ھذه الأسواق 

ق الأربعاء في وھُناك الأسواق الأسبوعیة مثل سوق الأحد في دمشق و سو. كما كان للعرب قبل الإسلام " الأسواق السنویة و الموسمیة"
   .الموصل و سوق الخمیس في فاس و مراكش و غیرھا 

م أھل المدینة كلھا ومنھا ما اختص بتلبیة الحاجات الیومیة لقطاع صغیر من المدینة فصغر  و اختلفت الأسواق في سعتھا فبعضھا كان یخدُ
میت  بز في شوارع المدینة نظراً لصغرھا و ھُناك حوانیت " السویقات " حجمھا  و تحدید وظیفتھا و سُ ُ   صغیرة كحوانیت الدقیق و الخ

 و كانت الأسواق بالإضافة لدورھا التجاري أماكن للتجمع و أماكن لتبادل الآراء و الأفكار و الشائعات في مجال السیاسة و الاقتصاد مما
   .یبرز أھمیتھا كمراكز اتصال ، وقد كان ازدھار الاقتصادي ینعكس على الأسواق 
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فیان الذي بدأ بالبناء في المدینة المنورة وكان البناء في سوق المدینة یتكون من وقد بدأ  البناء في الأسواق في عھد معاویة بن أبي سُ
ُقصان ، وفي عھد عبد الملك بن مروان بنى عاملھ في الفسطاط عدة قیساریات من  بنائین أحدھما یُسمى دار القطران و الآخر یُسمى دار الن

  . العسل ، و قیساریة الحبال و قیساریة الكباش بینھا قیساریة

م یُشیر إلى أن ھذا السوق تعرض للھدم و التدمیر حتى  ُ أشار البكري إلى أن سوق القیروان كان لھ سقف یجمع كل الحوانیت و الحرف ث
ام بن عبد الملك نھایة عھده سنة ھـ، و تبلورت فكرة تغطیة الأسواق في عھد ھش١٠٥أمر الخلیفة ھشام بن عبد الملك بإعادة بنائھ سنة 

  ھـ ، وكان عاملھ على العراق خالد القسري أول من بنى الأسواق و سقفھا ١٢٥

عینة و اھتم كذلك بعمارة سوق المدینة و تجدیده، و یتلخص التطور الذي حدث في  و حدد موضعھا لكل مجموعة من البائعین في تجارة مُ
  : العصر الأموي في أمور عدة منھا 

ُجرت للراغبین في السكنبن    اء الأسواق و تغطیتھا بھیئة معماریة مُعینة كفلت وجود حوانیت للتجار و مساكن تعلوھا أ

ُجار في مجموعات ، لكل مجموعة مُتخصصة في تجارة بعینھا موضع بذاتھ    .  و المظھر الثالث لھذا التطور یتمثل بتصنیف الت

ُبع الشيء نفسھ في أسواق المُدُن الت نشئت في ذلك العصر كمدینة واسط ،وات ُ    ي أ

ن تعتمد على إنتاجھا و تبلور نظا ن و الرغبة في جعل ھذه المُدُ دُ م وكان تطور الأسواق مرتبط في سیاسة الدولة التي وجھت إلى تعمیر المُ
ن الإسلامیة    بعد ذلك تخطیط الأسواق و عمارتھا في العصر العباسي و تطور تطوراً واضحاً بتطور عمران المُدُ

م جمیع أصناف التجارة ، وقد أمر بإبعاد أھ م أنشأ ضاحیة الكرخ لتضُ ُ ً ، ث ل فقد اھتم أبو جعفر المنصور عند تخطیط بغداد بالأسواق كثیرا
میت  ُشرف علیھا سُ داریة ت ِ ُعین علیھا مؤسسة إ ُجار ، ولما أصبحت التجارة مصدر دخل ھام بدأت الدولة ت الحرف عن حوانیت الت

   ،"ةالحسب"

  و التي كان یُسمى المُشرف علیھا في عھد الرسول صلى الله علیھ 

  " .عامل السوق"وسلم بــ  

ُرشت أرضیة شوارع أسواق  راس وكلاب لحمایتھا ، وفیھا شُرطة لتوفیر الأمن ، و ف وكان على الاسواق في المدن الاسلامیة  عموما حُ
  فاس بالقرامید 

ً لتغط ُماش أحیانا تخدم الق طیت حوانیت " القفیصات"یة الأسواق من الحرارة مثل سوق وقد اسُ ُ ُماش ، كما غ طي بخیمة ق ُ في القاھرة الذي غ
ُفاح حتى لا تتأذى الفاكھة بأشعة الشمس المُباشرة ، ومن الأسواق المشھورة في القاھرة سوق خان  بیع الفاكھة بالقاھرة مثل دار الت

  الخلیلي ، وھُناك أسواق العطارین في فاس 

   -:غذیة المدینة بالماء ت

دت عذوبة المیاه ن التي تتوفر فیھا المیاه العذبة وعُ دُ من  تحكم الماء إلى حدٍ كبیر في اختیار موضع المدینة، وقد أشاد الجغرافیون بالمُ
ُخرى  ُمیز مدینة عن أ   الممیزات الرئیسیة التي ت

ً یصف القزویني بغداد بالقول  ُم الدنیا، وسیدة " فمثلا البلاد ، وجنة الأرض ومدینة السلام و مجمع الرافدین و معدن الظرائف ، و إنھا أ
ُربتھا أطیب من كل تربة و نسیمھا أرق من كل نسیم    منشأ أرباب الغایات ، وھواؤھا ألطف من كل ھواء ، و ماؤھا أعذب من كل ماء و ت

كان تغلبوا على ملوحة الماء أما البصرة  فقد اشتكى أھلھا من ملوحة الماء فیھا، و كذلك اشتكى أھل  م من ملوحة الماء ، ولكن السُ ُ ق
  . فحفروا الأنھار و الآبار و جمعوا میاه الأمطار ، ونقلوا الماء العذب على الدواب 

لان جامع سامراء و تتخللان شوارعھا، وقد اعتزم المُعز لدین الله أن ُ  وفي سامراء شق المتوكل من دجلة قناتین شتویة و صیفیة تدخ
   یجري نھر عین أیوب إلى المنصوریة

ل في ماء النھر فجلب المنصور الماء من عین تبعد عن المدینة اثنا عشر می ُ ً ولما كانت الرباط تفتقر إلى الماء الجید كون ماء البحر یدخ   . لا

ن التي تعتمد على میاه الأمطار قد عمل بھا مصاید الماء و الصھاریج و المواجل و المصانع    وكانت المُدُ

ن التي اعتمدت على الخزانات  دُ م یُجمع في خزانات یُستخدم طوال العام، ومن أشھر ھذه المُ ُ التي یجمع فیھا المطر في موسم سقوطھ ث
ُغ عددھا  مدینة تونس و المھدیة التي ذكر القزویني صھریج بعدد أیام السنة و من  ٣٦٠أن أھلھا یشربون من ھذه الصھاریج التي یبل

بیدة ُ    .عیون الماء المشھورة في المشاعر المُقدسة عین ز

  ومن المُدُن التي اسُتخدم فیھا أسلوب القنوات تحت الأرض مدینة مدرید التي سماھا العرب 
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  ، كما احتوت مدینة مراكش على ثلاثمائة و خمسون قناة تحت الأرض ، ومن مصادر المیاه العیون و الینابیع الطبیعیة " مجریط" 

************************************   

 المحاضرة الثانیة عشر 

  الحیاة السیاسیة في المدینة الإسلامیة 

   عناصر المحاضرة

  الإسلامیة  الحیاة السیاسیة في المدینة

           آراء المستشرقین في والرد علیھا 

  الحیاة السیاسیة في المدینة الإسلامیة 

ُراثنا العربي ھذا الفن ُغة تدبیر شؤون العامة من الناس و تملك أمورھم و الریاسة علیھم و نفاذ الأمر فیھم ، وقد عُرف ت  السیاسة ھي ل
ُ القرن الثاني  التألیف في السیاسة  المتوج في العدل و " الھجري ومن أمثلة ذلك كتاب السیاسة لقسطا بن لوقا البعلبكي و كتاب مُنذ

بدائع السلك في طبائع الملك " و كتاب" سیاسة الملك للماوردي"و كتاب " السیاسة المدنیة لأحمد بن الطیب " للصالي و كتاب" السیاسة 
   .وغیرھم" لإبن الأزرق 

رت وقد انبنى مفھوم السیاسة عن َّ ً لثقافتھم و مذاھبھم ، وقد أث ُقھاء المُسلمین على فكرة الخلافة أو الإمامة و اختلفت اجتھاداتھم وفقا د الف
ً و إیجاباً في مراحلھ المُختلفة ً في ھذا الفكر سلبا ً و مُباشرا ً كبیرا    أحداث التاریخ الإسلامي تأثیرا

ُمم ، وقد اتسمت المدینة  وقد رسم الإسلام المنھج السیاسي الواضح للأمة و تعدى ذلك إلى تنظیم علاقة الدولة الإسلامیة بغیرھا من الأ
ُخرى ھذا النظام ، فعكست  ُو بأ الإسلامیة بسمات النظام السیاسي و الفكر الاجتماعي ، ویعكس الشكل المادي للمدینة الإسلامیة بصورة أ

   ا ،المدینة الإسلامیة الشكل الدیكتاتوري الذي شكلھا وساد حیاتھ

ُطبقھ ً كان علیھا فقط أن ت    .وقد وجدت المدینة الإسلامیة في الإسلام دستوراً واضحا

ِن اختلفت مذاھب لماء و المُفكرین الدینیین الذین حاولوا ذلك و إ ُ قھاء و الع ُ   ھم وكان السعي وراء توصیل أفكاره إلى العامة من مُھمة الف

  . الحیاة كلھا في العقیدة و العبادة و الاجتماع و الاقتصاد و التشریع و السیاسة  و أصبح الفقھ الإسلامي منھجاً مُتكاملاً لشعب

یرى بعض المُستشرقین مثل برنارد لویس أن المدینة الإسلامیة تخلو من أي مؤسسات مدنیة و یؤیده بذلك كاردیت الذي یقول أن المدنیة 
  الإسلامیة خالیة من المؤسسات الإداریة 

دُن الإسلامیة مُجرد بلدات كبیرة لم تصل إلى حد كونھا مُدُن بمعنى الكلمةإما المُستشرق جرو َّ المُ كان للظروف السیاسیة التي . نباوم فقد عد
تولى فیھا الأمویون الخلافة ، و تحول أسلوب الحكم من حكم یقوم على الشورى كمبدأ أساسي إلى ملك عضوض سعى الأمویون للحفاظ 

  ختلفة علیھ و تدعیمھ بأسالیب مُ 

دُن الإسلامیة لأسباب سیاسیة مثل  ن فنشأت بعض المُ دُ فأدى ذلك إلى ظھور حركات المُعارضة التي أخذت شكل ثورات فانعكس ذلك على المُ
قیمت لضبط البصرة و الكوفة كما كان السبب في بناء بغداد في عھد الخلیفة أبو جعفر المنصور خوفاً من ثورة أھل الكوفة  ُ واسط التي أ

   ھ ،علی

ً لتحقیق الأھداف  ُحقق ھدف الاستقرار في فترة التأسیس و یكون مُنطلقا دنُ العواصم باعتبارات سیاسیة مُباشرة ت وقد ارتبطت إنشاء مُ
ُرطبة و غیرھا م دمشق فبغداد فق ُ   . السیاسیة التي ترمي لھا الدولة ، وفي ھذا سارت العواصم الإسلامیة كالمدینة و الكوفة ث

توینبي أن الدولة الإسلامیة فشلت في اتخاذ عاصمة لھا تتلاءم مع الوضع السیاسي ، فلما اتخذ الأمویون من دمشق  یرى المُستشرق
راسان ، ولما اتخذ العباسیون بغداد عاصمة لھم فشلوا في السیطرة على إسبانیا الإسلامیة  ُ " عاصمة لھم فشلوا في السیطرة على خ

  وشمال إفریقیا " الأندلس 

ست السیاسة الحربیة لبعض الدول على حیاة المُدُن التي اتصلت بذلك مثل مدینة المعمورة التي بناھا الموحدین لحمایة مصب نھر وقد انعك
فن المُعادیة من الدخول ، كما بنى الملك المنصور ملك مراكش مدینة القصر الكبیر    سبور ومنع السُ

ن ، و قد كانت المدینة الإسلامیة نتاج للفكر الإسلامي الذي دعا إلى حفظ الدین وبمرور الزمن أصبحت كثیر من الحصون قد تحولت إلى مُ  دُ
ً على ذلك بُنیت المدینة الإسلامیة و حُصنت لتحقیق ھذه الأھداف    و النفس و المال و العرض ، و بناءا
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ً بنائھا كالمسجد و دور العلم و البیمارستانات و یكشف تار ٍ كان واجبا یخ المدینة الإسلامیة عن أثر العوامل السیاسیة في و بُنیت فیھا مبان
  حیاتھا بصفة عامة ، فتوجیھ اختیار موقعھا ارتبط بالظروف السیاسیة التي صاحبت إنشاء كل منھما مثل بناء بغداد 

قطاعیات و دعم النشاطات و تتكامل سیاسة الاھتمام بالعنصر البشري و تشجیعھ على عُمران المدینة ، باتباع سیاسة مُختلفة مثل إقطاع الإ
  الاقتصادیة الخاصة و توفیر الأمن مع التخطیط الجید للمدنیة 

ً بالوظیفة السیاسیة للمدینة ، ومن ھذه التكوینات دار الإم ارة وقد ارتبطت بعض التكوینات المعماریة في المدینة الإسلامیة ارتباطا واضحا
ُدار من خلالھ الدولة إذا كانت المدینة عاصمتھا أو القصر أو دواوین الحكم و الإدارة و الجیش بحك    .م أنھا الموضع الذي ت

ملة المعدنیة خاصة العواصم  ً لسك العُ م دارا ُش على " العاصمة " وكانت العاصمة تضُ وھي من شارات الملك ، حیث كانت الدولة تنق
قرار وضع سیاسي مُع ِ كامھا من أجل إ   ین عملاتھا شعاراتھا السیاسیة و أسماء حُ

ُعتبر المُنشآت المعماریة الحضاریة الضخمة أحد الرموز الھامة المُستخدمة كوسیلة من وسائل الدعایة السیاسیة ، وقد عُدت من  وت
ُمیز المدینة الإسلامیة ، و تبدو المُنشآت الحضاریة و المعماریة الكبیرة في مجال الدعایة السیاسیة    المعاییر التي ت

بة الخضراء في بغداد  ُ بة الصخرة في القدس و قصر الق ُ   للتدلیل على قوة الدولة و عظمتھا و تواجدھا كالمسجد الأموي في دمشق وق

********************************   

 المحاضرة الثالثة عشر

   الحیاة الاجتماعیة في المدینة الإسلامیة

   عناصر المحاضرة

  الدعایة السیاسیة 

               الاجتماعیة في المدینة الإسلامیةالحیاة 

  الأصناف و الحِرف و النقابات

دُن الإسلامیة    تعریف ببعض المُ

وكانت المُنشآت المعماریة ھامة في مجال الدعایة السیاسیة للتدلیل على قوة الدولة و عظمتھا و تواجدھا حتى في البلدان البعیدة عن 
ِنشاء الخانات و ب لیمان بن السري یأمُره العاصمة مثل إ یوت الضیافة ومثال على ذلك ما تم في عھد عمر بن عبد العزیز الذي كتب إلى سُ

ً للمُسافرین و الدواب    فیھ بعمل الخانات للمُسافرین و أمره أن یتعھد من یمر بالطرق یوماً و لیلھ طعاماً و شراباً و مبیتا

ً لقوة الدولة بة الصخرة في بیت المقدس التي بناھا عبد الملك بن  مروان  وقد كانت سعة و تحضر المدینة رمزا ُ ، فمن المباني الشھیرة ق
    .ھـ ٧٢سنة 

  : الحیاة الاجتماعیة في المدینة الإسلامیة 

ً بارزاً من مظاھر الحیاة الاجتماعیة للمدینة الإسلامیة ، فقد تكونت عنا صر لقد كان اختلاط الأجناس في بعض المُدن الإسلامیة مظھرا
ُرك في العصر العباسي ، وبمرور الزمن تحطم النظام القبلي الذي قام على أساسھ  ُرس و الت المدینة الإسلامیة من العرب و ضمت الف

لفاء یختارون زوجاتھم من الفارسیات و التركیات ُ    المُجتمع العربي و كان كثیر من الخ

لفاء العربیات إلا ثلاثة  ُ ُمھات الخ لفاء ھم حتى أننا لا نجد من أ ُ السفاح ، المھدي ، الأمین ودخلت عادات و تقالید جدیدة إلى المُجتمع : خ
ھا إلى الفارسیة  ُ ُغة العربیة ھي سیدة الموقف ودخلت ألفاظ   العربي و بقیت الل

التي توارثوھا وظلوا شكل أھل الذمة فئة من فئات المجتمع في المدینة الإسلامیة و اشتغلت ھذه الفئات الدینیة منھم بالحرف و الصناعات 
نیا التي شكلت مُجتمع المدینة الإسلا دُن حتى وقتنا الحاضر ، ویُعتبر الرقیق من الفئات الدُ ر محتفظین فیھا بتقالیدھم في كثیر من المُ ُ میة وكث

لفاء في المُدُن الإسلامیة و راجت تجارة الرقیق مع ازدیاد الطلب ُ كام و الخ    .جلب الرقیق إلى قصور الحُ

رت ألفاظ الرقیق في كثیر من المُدُن الإسلامیة و راجت تجارة الرقیق مع ازدیاد الطلب علیھم ، و شھدت أسواق النخاسة في بغداد وزخ
ُھا وعاءاً ھاماً بین أوعیة النشاط الاج تماعي آلافاً من رقیق الصقالبة و الروم و الزنج و الترك ، وكانت شوارع المدینة الإسلامیة و أسواق

   نة الإسلامیةبالمدی

ل سلطة المدینة في تنظیم و  ُ یتسع نطاقھ عن المنزل لطبیعة السلوك و ظروف التعامل و الاتصال مع الآخرین ، وما یحتاج إلى ذلك من تدخ
   .مُراقبة كل ما یجري في الشوارع و الأسواق من نشاطات و مُعاملات و سلوكیات 
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   :الأصناف و الحِرف و النقابات 

ً بتطور حیاتھا الاقتصادیة ، وقد لاحظنا ذلك من  خلال التحول الاقتصادي الذي شھدتھ ارتبط تطور حی اة المدینة الإسلامیة ارتباطا وثیقا
ن في حیاتھا  دُ   سیاسة الأمویین نحو الاھتمام بالزراعة كمصدر أساسي من مصادر الموارد الاقتصادیة الثابتة تعتمد علیھ المُ

تمع إلى طور زراعي ، فأدى ذلك إلى توسیع التجارة و تضخیم رؤوس الأموال من جھة و إلى تكثیف في العصر العباسي انتقل المج
ُخرى وقد تطورت وظیفة الحسبة و تبلورت في عھد الخلیفة أبو جعفر المنصور حیث فوض  الزراعة و التوسع في الصناعة من جھة أ

  بن عبد الله حسبة أسواق بغداد عاصم الأحول للنھوض بحسبة المكاییل و الأوزان و ولى زكریا 

ومن مظاھر الحیاة الاجتماعیة لأصحاب الحرف في المدینة الإسلامیة ذلك العرض الفني التي تعرض فیھا كل حرفة روائع بضائعھا 
عین في السنة یكون بمثابة عید لأھل الحرفة  ُشارك فیھ كل الحرف و یُحدد لھ یُوم مُ   ومھارات أبنائھا في موكب خاص ت

ً یمكنھا من الإشراف على مُعظم الشعب الع وقد ِطارا لطات إ ُمثل بالنسبة للسُ ً أساسیاً في حیاة المدینة و ت را امل أصبحت الطائفة المھنیة عُنصُ
ُجار ، وكان لكل طائفة شیخ یتوسط بین أفرادھا لحل النزاعات و بصفة عامة كانت الطوائف رابطة إداریة من تلك  ناع و ت بالمدینة من صُ

لطة و الرعیةالر تیح لھا أن تقوم بین السُ ُ   . وابط التي أ

دُن الإسلامیة    : تعریف ببعض المُ

   :مكة المُكرمة 

   :اختلف الإخباریون في اشتقاق كلمة مكة ویُمكن تقسیم الآراء حول اشتقاق الكلمة إلى الآراء التالیة 

میت مكة لأنھا تمك الجبارین :قال أبو بكر الأنباري     .سُ

  أن التسمیة جاءت من ازدحام الناس بھا : یرى یاقوت الحموي 

میت مكة لأن العرب في الجاھلیة كانت تقول لا یتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فیھ أي نصفر و : قال الشرقي بن القطان  أنما سُ
  . نصفق حولھا 

   .وادي بینھما وقال قوم أن اسمھا جاء لأنھا تقع بین جبلین عالیین مرتفعین وھي في 

ُرآن الكریم باسم  ُ مكة في الق   ومن أسمائھا البیت العتیق و البلد الأمین " بكة " وقد ورد ذكر

رھم القحطانیة و كان إبراھیم علیھ السلام قد أسكن ولده إسماعیل  ویزعم الإخباریون أن أول من حكم مكة ھم العمالقة وخلفھم بنو جُ
زاعة ُ زاعة إلى مكة بعد السیل العُرم و طردوا جرھم من مكة وتزعم خ ُ م وفدت خ ُ  علیھما السلام مع أمھ ھاجر و بنى البیت العتیق فیھا ، ث

  حي الذي غیر دین إبراھیم و أبدلھ بعبادة الأصنام التي جلبھا من عمرو بن ل

ُردُن و أحاطھا بالكعبة    البلقاء في الأ

**************   

 المحاضرة الرابعة عشر 

  تعریف ببعض المدن الإسلامیة 

میت بذل: یثرب  ً باسم أثرب و یثرب و یُقال أنھا سُ رفت عند الإخباریین أحیانا ك نسبة إلى یثرب بن قانیة الذي یعود نسبھ ھي مدینة قدیمة عُ
  إلى سام بن نوح علیھ السلام ، ویُقال أن التسمیة مأخوذه  من معنى الثرب بمعنى الفساد 

  كراھیة للتثریب " طیبة " و استشھد من قال بذلك إلى أن الرسول صلى الله علیھ وسلم نھى عن تسمیتھا باسم یثرب و سماھا 

میت بمدینة الرسول صلى الله علیھ وسلم بعد ھجرتھ إلیھا ، وقد ذكر الإخباریون أن للمدینة المنورة تسعة و و یتفق الإخباریون أنھ ا سُ
ً منھا     :عشرون اسما

، مرحومة المدینة ، طیبة ، المسكینة ، العذراء ، المُحببة ، الناجیة ، المحفوفة ، المُسلمة ، العاصمة ، المرزوقة ، الشافیة ، المحبوبة ، ال
ُنس نة ، دار الھجرة ، المُختارة ، و أول من سكن المدینة ھم القبائل العربیة التي ت ب إلى البارزة ، دار الأبرار ، دار الأخیار ، دار السُ

  العمالیق 

ُطلق على المدینة و مجتمعھا ،  -:الفسطاط  وقد  تأسست ھذه المدینة على ید عمرو بن العاص كعاصمة لمصر و الفسطاط كلمة عربیة ت
وقد سار عمرو بن العاص " . علیكم بالجماعة فأن ید الله على الفسطاط : "وردت الكلمة في الحدیث عن الرسول صلى الله علیھ وسلم 
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على نھج النبي صلى الله علیھ وسلم عند بنائھ المدینة المنورة فبدأ بتخطیط المسجد الجامع في وسط المدینة لأنھ المحور الأساس الذي 
  ھُ الحیاة الدینیة و المدنیة تدور حول

فالجامع لھ دور أساسي في حیاة المُجتمع بالإضافة إلى وظیفتھ الدینیة كان لھ دور ومركز للبحث في  الشؤون السیاسیة و الاقتصادیة و 
یدت منازل الفسطاط شؤون المُجتمع ، ثم بدأ عمرو في توزیع الخطط حول المسجد باعتباره النواة الأساسیة في تخطیط المدینة ، وقد شُ 

  . بالطوب و بعضھا بالحجارة

قبة أن یوطد نفوذ العرب : القیروان  فیان ، حیث فكر عُ عاویة بن أبي سُ قبة بن نافع والي إفریقیا في عھد الخلیفة مُ أسسھا القائد المُجاھد عُ
ھ في تلك البلاد المغربیة ، و على ھذا الأساس اختط المُسلمین في شمال إفریقیا فقرر أن یُقیم لھم مدینة تكون بمثابة قاعدة عسكریة ثابت

ً ، إذ جعلھا بعیدة عن الساحل خوفاً من غارات البیزنطیین و بعیدة عن جوف الصحرا ً ھاما ء مدینة القیروان ، واختار لھا مكان استراتیجیا
  خوفاً من البربر 

ِدریس الثاني سنة  -:فاس  ناع صنعوا للأمیر ھـ ، تقع ف١٩٢بُنیت ھذه المدینة في عھد إ ي المغرب الأقصى ، وسبب تسمیتھا ھو أن الصُ
میت بھذا الاسم ، وقد امتاز موقع المدینة بكثرة أشجاره و وفرة عیونھ و تدف ِدریس الثاني فأساً من ذھب لیُدشن فیھ بناء المدینة فسُ ق إ

ه  ُ   أنھار

م بنى دار الإمارة  ُ ِدریس الثاني ببناء المسجد الجامع ث ھـ اتخذھا عاصمة ١٩٧المعروفة باسم دار القیطون ولما أتم بناءھا سنة وقد أخذ إ
ُشبھ ھذه المدینة دمشق في مناخھا و أشجارھا    لدولتھ ، وت

میت مراكش ، بناھا أبو بكر بن عمر  -:مراكش  مران فیھا ، مكان مُوحِش فسُ یعود سبب تسمیة ھذه المدینة إلى أنھا كانت بلاد خالیة لا عُ
م بنى مُعسكراً و مخازن للسلاح ، وقد بدأت المدینة بسیطھ ، فكانت مساكن الناس فیھا زعیم المُرا ُ بطین ، حیث بدأ ببناء المسجد الجامع ، ث

  خیام من الوبر 

و ھـ ، ولكن ھذا غیر دقیق و الأصح أن بنائھا تم في عھد أب٤٤٤وھُناك من المؤرخین من ینسُب بناء المدینة إلى یُوسُف بن تاشفین سنة 
  بكر بن عمر الذي كلف یُوسُف بن تاشفین بالإشراف على عملیة البناء و كانت مدینة مراكش تشبھ بغداد 

   -:الرباط 

سُ ، لكي یُرسل الجیوش و المدد لدعم  بُنیت الرباط في عھد یعقوب المنصور ، ففكر في بناء مدینة على ساحل البحر تكون قریبة إلى الأندل
سُ ،   ھـ ، بعد انتصارهُ على الأسبان في موقعة الأرك ٥٩٣فاختار موقع الرباط ، وبنى فیھ المدینة سنة  المُسلمین في الأندل

رعة وقد ساعد على  رعان ما نمت المدینة و ازدھرت بسُ وقد بنى في المدینة المدارس و المساجد و القصور و الدُور و الحوانیت ، و سُ
  ذلك حسن موقعھا و رواج تجارتھا 

**************************************   

  

 


